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 تقديم

قعها مية في الشرق الأوسط ليس فقط لمو الإقليالقوى كإحديهاما تحتل تركيا مركزا 

 الإقليمية ولصالحها المتنوعة مع مختلف القوىاتها الجغرافي ، ولكن وهو المهم بحكم علاق

نان إلى إسرائيل والقوى أطراف الصراعات في يران إلي العراق إلى سوريا ولب  المنطقة من إ

يسية الأخرى يات وكذلك  علاقاتها الخاصة بالولا..  مصر والملكة العربية السعودية الرئ

وروبا ب ناتو" شمال الأطلنطي عضويتها في حلفحكم المتحدة الأمريكية وأ وسعيها إلى ، "ال

  .. بي  الإتحاد الأوروالإنضمام إلى

 الصراع الرئيسية نة الأخيرة بدأت تركيا التحرك للعب دورا رئيسيا في قضاياوفي الآو

تعلق أساسا بالمسار م الإسرائيلي في– رأسها قضية الصراع العربي في المنطقة وعلى ا ب

يامها بدور الوسيط والمضيف لمباحثات إسرائيلية  الاسرائيلي من خلال –السوري    سورية–ق

يران في نفس الوقت .. تجري في العاصمة التركية  وفي هذا السياق نفسه تدور الاتصالات مع إ

ية وبالأوضاع  الحيوية المتعلقة بالمسألة الكردودورها في العراق وموقفها من عدد من القضايا

  . رئيسيا في منطقة الشرق الأوسطكيا لتكون لاعباهيأ تروهكذا تت ..في مدينة كركوك

ة من هذا المنطلق كان من المهم متابعة ما يجري من متغيرات علي الساحة الداخلي

المتحدة  متابعة تطور العلاقات التركية مع الولايات لتركيا من ناحية ومن ناحية أخرى

وأوروبا والقوى الكبرى   . في العالم لهاالأمريكية 

يام به في المنطقة من تأثير هام على الدور الذي قات لهذه العلا   .تسعي تركيا للق

ناول العلاقات الأمريكية   التركية في ظل ما يجري –وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي تت

تركية من متغيرات وما تقدم به من تحركات إقليميةعلى    .. الساحة ال

تركيةحاب أحد ال فؤاد السعيدة الدراسويعلق على   .ثين المتخصصين في الدراسات ال
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  المقدمة

مازالت تركيا تعتبر لاعبا محوريا على مستوى عدد من الأبعاد الهامة للسياسة الخارجية 

وطوال ما يزيد على نصف قرن، ظلت مسألة . والاقتصادية والأمن القومي  للولايات المتحدة

 مع تركيا تمثل عاملا مركزيا لتعزيز المصالح الأمريكية في الحفاظ على علاقة صحيحة

أوراسيا والشرق الأوسط وخلق فرص إستراتيجية جديدة للولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في 

ناتو لكن هناك تحولات جوهرية في تركيا ومحيطها عدلت من الطريقة التي يتصور . حلف ال

قيق هذه المصالح، فقد أطاحت حكومة حزب العدالة بها الأتراك مصالحهم وطريقة سعيهم لتح

والتنمية، التي تدعمها طبقة متوسطة في قلب منطقة الأناضول برزت وسط موجة رخاء 

يدية تاحة مزيد . متصاعدة، بالأحزاب العلمانية التقل وفي الوقت الراهن يؤيد كثير من الأتراك إ

تحركات حزب العدالة والتنمية لتقليص من حرية التعبير الديني في الحياة العامة، غير أن 

بعض قيود العلمانية التي تفرضها الدولة قد أثارت مخاوف لدى النخبة القديمة والجيش الذي 

يحرس جمهورية أتاتورك من موجة زاحفة للتحول الإسلامي وأدت إلي تحريك قضية أمام 

ن نشاط السياسي لحزب العدالة والت مية وعدد من قادته، وباتت المحكمة الدستورية تسعى لحظر ال

تركية على وشك الدخول لمرحلة من الاضطراب ويصعب التكهن بتطوراتها   . الحياة السياسية ال

وكانت علاقات تركيا مع الولايات المتحدة قد توترت مؤخرا بسبب خلافات حول الحرب 

. ها بالسيولةفي العراق ومعالجة وضع ما بعد الحرب هناك، كذلك تتسم علاقات تركيا مع جيران

ورغم أن هناك دفء  ولة تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي،  وأصاب الفتور محا

تجاه روسيا  قد طرأ على علاقات تركيا مع روسيا، فإن هذا الدفء مازال يشوبه مخاوف بشأن ا

يا يشعر الأتراك بقلق من ظ. لإعادة تعزيز مكانتها ودورها في القوقاز وآسيا الوسطي هور وحال

دولة كردية مستقلة في شمال العراق على حدودهم الجنوبية، بقدر يفوق قلقهم من نفوذ إيران 

وطموحاتها النووية المتصاعدة، وأصبح التعاون التركي طويل الأمد مع إسرائيل أكثر حذرا، 

وقد أدت هذه التطورات في الشئون الداخلية . في ظل بناء تركيا لتقارب حذر مع سوريا

تركية إلي إثارة بعض الأسئلة بشأن ما إذا كانت تركيا سوف تتخلى عن روابطها والخارج ية ال

  . أطلسية خلال العقد القادم -الأورو
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ومرحلة ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر،  وقد أدت نهاية الحرب الباردة، 

ومازال . حدةوالحرب طويلة الأمد في العراق، وصعود الصين إلي تعديل أولويات الولايات المت

يجية، لكن هدف هذا التحالف  القادة الأمريكيون يعتبرون تركيا حليفا هاما في منطقة إسترات

أصبح أقل وضوحا فلم تعد المصالح والمدركات الأمريكية والتركية للتهديدات متقاربة كما كانت 

يم جادة منذ  التركية علمية إعا–ولم تشهد الشروط الأساسية للعلاقة الأمريكية . في السابق دة تقي

ة خلال عقد، وبالتالي أدت سنوات  أوائل الخمسينات، ولم تشهد أي مراجعة سياسية رسمية شامل

من التغطية على الخلافات وعدد من المشاكل المتأججة قصيرة الأمد إلي الإضرار بالعلاقات 

  . الثنائية

تركية يجب –ة ومن أجل تجنب مزيد من التوترات وإعادة تنشيط العلاقات الأمريكي  ال

ناميكيات الجيوسياسية المتغيرة ويسمح بجهود اكثر  وضع إطار إستراتيجي جديد يعكس الدي

تحقيق المصالح المشتركة الأكثر رسوخا وإدارة المجالات التي تختلف فيها الأولويات  فاعلية ل

والمصالح ولايات ال. السياسية  متحدة كذلك يجب أن يعزز هذا الإطار علاقات تركيا مع ال

ناتو والاتحاد الأوروبي   . وأوروبا، بما في ذلك العلاقات في إطار ال

تركية منذ عام _ وتستعرض هذه الدراسة التحولات الكبرى في العلاقات الأمريكية  ال

، مع تركيز خاص على أحداث العام الماضي، وتطرح تقييما للديناميكيات الداخلية 1989

مية وعلاقاتها مع جيرانها، ثم تطرح الدراسة بعض المتطورة في تركيا، ورؤيتها العال

  .  التركية خلال العقد القادم_التوصيات التمهيدية لإدارة العلاقات الأمريكية 

  

   التركية –اتجاهات في العلاقات الأمريكية 

طوال الحرب الباردة، ارتبطت الولايات المتحدة وتركيا بعلاقة إستراتيجية واضحة، 

. لدولتين، اللتان أقامتا علاقاتهما الثنائية على أساس إطار أمني متعدد الأطرافتبناها قادة كلا ا

ورغم أن العلاقات عانت من ضغوط في بعض الأحيان، وخصوصا حول قضايا قبرص 

تركية، فإنها بصفة أساسية استمرت دون تغيير وشكلت تركيا حجر . والحوكمة الداخلية ال
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غرب من التوسع الشيوعي، وفي المقابل، رسخت إصرار الزاوية لإستراتيجية إحتواء حمت ال

تها نحو الاندماج مع المجتمع الأطلنطي   . تركيا على توجيه مجتمعها ومؤسسا

وعندما انهار الاتحاد السوفييتي، اختفى السبب الرئيسي لوجود هذا الإطار، واستمرت 

د هذا التحالف أصبح أقل الولايات المتحدة وأوروبا في النظر إلي تركيا كحليف، لكن سبب وجو

. وضوحا بعد تقلص المخاوف من حدوث اضطراب أو جس نبض روسي على جبهات الناتو

وروبا شعرت بحماس أقل   وبعدم ارتياح _وواصلت تركيا مسيرتها للاندماج مع الغرب، لكن أ

ة ليست أوروبية خالصة_كبير  وسرعان ما .  تجاه احتضان ما اعتبره كثيرون في القارة دول

بدأت قضايا ثانوية تغطى على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا وأيضا بين تركيا 

  . وأوروبا

 توفر دفعة جديدة للعلاقة بين أنقرة وواشنطن، فقد 1991وبدا أن حرب الخليج عام 

يسيا في الحملة التي قادتها الولايات المتحدة وأصبح المسئولون الأم ريكيون لعبت تركيا دورا رئ

بات متصاعدة"ينظرون إليها باعتبارها  وكشف ". ثقل للاستقرار في منطقة تعاني من اضطرا

وقد أصدرت . غزو العراق للكويت بدوره عن حاجة تركيا لعلاقات قوية مع الولايات المتحدة

جسر أم حاجز؟ تركيا والغرب بعد " دراسة تحت عنوان 1992مؤسسة راند الأمريكية في عام 

ولايات المتحدة ستظل، على المستوى الثنائي ومن خلال "تنبأت فيها بأن " لباردةالحرب ا ال

دورها في حلف الناتو، الحامي الأمثل للأمن التركي تجاه أشد المخاطر التي تواجه تركيا في 

يران والعراق(المدى البعيد    ). وفي المقدمة المخاطر القادمة من سوريا وإ

تركية بمراحل صعود –ضية، مرت العلاقات الأمريكية وخلال الخمسة عشر عاما الما  ال

تركيا لا يؤدي بالضرورة إلي دفع أنقرة أقرب نحو  وهبوط، كما أن اقصاء أوروبا الفعلي ل

تركي . الولايات المتحدة  الأمريكي قويا، بما في ذلك التعاون –وقد ظل التعاون العسكري ال

ناتو، خلال التسعينات في البوسنة وك وسوفو وشمال العراق، إضافة إلي أفغانستان في داخل ال

ترة لتشمل مسائل . أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر كذلك اتسعت العلاقات خلال تلك الف

غير أمنية مثل التعاون في مجال الطاقة ووصلت العلاقات إلي أعلى ذروة لها حين زار الرئيس 

لكن هذه المؤشرات الإيجابية الظاهرية . ت في أعقاب زلزال إزمي1999بيل كلينتون تركيا عام 
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واشنطن تخلت . قد أخفت عدم ارتياح عام تحت السطح فقد شعر عدد كبير من القادة الأتراك أن 

عنهم بتقاعسها عن توفير المساعدات التي وعدتهم بها في مقابل تأييدهم القوي لحرب الخليج 

وفي .  توفير الراحة وعملية حراسة الشمالوتأييدهم فيما بعد لجهود إعادة الاستقرار مثل عملية

تأييد التركي لحرب الخليج والعقوبات والعزلة التي  الواقع، كانت الأعباء الاقتصادية والسياسية لل

تركية لإصدار  فُرضت لاحقا على العراق في ظل حكم البعث، قد دفعت هئية الأركان العامة ال

يجب متابعة أنشطة "ة وأنه في المستقبل  يخلص إلي أن تركيا خرجت خاسر2002تقرير عام 

  . والآن تسود شكوك متبادلة العلاقات بين البلدين". الولايات المتحدة بريبة

ورغم أن هناك تاريخ طويل من التعاون الوثيق بين الجيش والمخابرات الأمريكية وهيئة 

اس للتعاون الأمني الأركان العامة التركية وهيئة المخابرات الوطنية التركية، فإن هذا الأس

بادل والسخط السائد داخل الأوساط  ثقة المت بقة، نظرا لإنعدام ال الثنائي لم يعد بنفس متانته السا

تركية قد أطاحت بحكومات منتخبة . الأمنية في كلا البلدين وفي ضوء أن هيئة الأركان العامة ال

ار توتر علاقاتها مع ديمقراطيا أربع مرات خلال الخمسين عاما الماضية، وفي ضوء أستمر

قادة حزب العدالة والتنمية، فإن بحث سبل لإعادة تنشيط الأساس الأمني للعلاقة سوف يتطلب 

يا للوضع الداخلي في تركيا، بما في ذلك سلامة العلاقات المدنية   العسكرية وقابلية –تقييما نقد

ر مؤسسات ديمقراطية في ورغم أن السياسة الأمريكية ظلت لفترة طويلة تؤيد تطوي. استمرارها

 – وإن كان في ظل تراجعات واضحة مازالت عالقة بوضوح في الذاكرة داخل تركيا –تركيا 

نائية أن يبحث في كيفية تشجيع المصالح  فمن شأن تحليل شامل لمستقبل العلاقات الث

لية الإستراتيجية الأمريكية في سياق مجموعة متنوعة من التطورات المحتملة للسياسة الداخ

  .  التركية

وتمثل تركيا عامل أساسي في أي إستراتيجية لإعادة الاستقرار والخروج من العراق 

يران لنفوذ إقليمي سلبي، كما أن علاقات تركيا التعاونية مع إسرائيل تعزز  ومواجهة سعي إ

ين وتمثل تركيا لكثير من الدول الأخرى مرشدا لطريق نحو إيجاد توافق ب. الاستقرار الإقليمي

تركي عمر تاسيبنار ينوه إلي أن إشارات  الإسلام والديمقراطية والعولمة، رغم أن الباحث ال

المسئولين الأمريكيين حسنة النية إلي نمط الإسلام المعتدل في تركيا باعتباره نموذجا للشرق 

 كان لها وقع الموسيقي على آذان حزب العدالة والتنيمة لكنها كانت بمثابة إهانة"الأوسط 
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، إضافة إلي ذلك، يشعر كثير من الأتراك المتدنيين بنفس القدر من عدم "للعلمانيين الكماليين

الإرتياح تجاه وصفهم من جانب واشنطن بأنهم ثقل موازن للوهابية وتفسيرات متطرفة أخرى 

 ومما لا شك فيه أن تركيا تمثل مراساة للإستقرار ومفتاح لتطور ديمقراطية تقدمية في. للإسلام

وقد أصبحت تركيا طريق عبور هام لموارد النفط والغاز الحيوية القادمة من . منطقة القوقاز

تعاون الأمريكي مع تركيا في بناء خطوط إمداد متعددة للطاقة  حوض بحر قزوين، وأصبح ال

  . أحد أهم الجوانب المؤثرة في العلاقات بينهما خلال السنوات الأخيرة

يرا من المسئولين وخ براء السياسة الخارجية الأمريكية مازال ينقصهم فهم عميق لكن كث

ولا يوجد توافق في الرأي حول الأساس الإستراتيجي  للمسار الآخذ في التطور في تركيا، 

وفي هذا الصدد حذر –اللازم لتوجيه العلاقات الأمريكية   التركية عبر هذه الأجواء العاصفة، 

هناك تعبير يظهر ويختفي "تون أبراوفيتش من أن السفير الأمريكي السابق لدى تركيا مور

يرا في السنوات الأخيرة من جانب المسئولين الأمريكيين ...بصورة متكررة وقد تم استخدامه كث

يجية: والأتراك على حد سواء وهو تعبير ولايات المتحدة، رغم اللهجة ...الشراكة الإسترات فال

تجسيد هذا المفهوم إلا البلاغية لكبار المسئولين الأمريكيين، لم تظ هر اهتماما كبيرا في سعيها ل

  ". في حالة ظهور مشكلة، كما حدث ذلك مرتين في العراق

كذلك أدت السياسات المحلية في كل من تركيا والولايات المتحدة إلي تعقيد العلاقة، فقد 

يد عبر الطيف السياسي التركي التعبير عن مشاعر معادي ة لأمريكا، أصبح من الشائع بشكل متزا

ولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وفي الرابع  وأيضا زادت المشاعر المعادية لتركيا في ال

، قدم أربعة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون 2007عشر من يونيو، عام 

ولايات المتحدة بشأن قرار الإبادة الجماعية للأرمن وع وقد فجر طرح هذا المشر. تأييد سجل ال

 التركية، ونشاط محموم من جانب الحكومة التركية لوقف –أزمة أخرى في العلاقات الأمريكية 

وبحلول شهر أكتوبر، في ظل العدد المرتفع للضحايا الذين سقطوا في . تمرير هذا المشروع

ولايات  هجمات إرهابية شنها حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، وتدني شعبية ال

 إلى مستوى غير مسبوق، سحبت قيادة مجلس النواب، بضغط من الرئيس الأمريكي المتحدة

تأييد لمشروع القانون وأقنعت الأعضاء الآخرين بالتراجع لخدمة مصلحة  ووزير الدفاع، ال

الأمن القومي الأمريكي، فقد ظهرت هناك إشارات قوية في سبتمبر، بعد استدعاء تركيا 
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ولايات المتحدة تركي المناسب على تمرير مشروع القانون هو تقييد لسفيرها في ال ، بأن الرد ال

يات  نجرليك الجوية وهي قاعدة إمداد هامة للعمل حرية وصول الولايات المتحدة إلي قاعدة ا

ولم تكن تلك هي المرة الأولي التي تفرض مسألة إبادة . المتواصلة في العراق وأفغانستان

  . سوف تُثار من جديدالأرمن تهديدا للعلاقات، وهي مسألة

ولايات المتحدة وتركيا على حد  والأكثر إثارة للإضطراب أن القادة والرأي العام في ال

يان ليسر إلي أن  السمة الإستراتيجية "سواء يشككون في أسس علاقاتهما ذاتها، وقد أشار إ

يجية تعني أن يجد كلا" للعلاقة لم تعد اليوم قضية مسلم بها  الطرفين وسائل فالعلاقة الإسترات

تهما الأقل حدة من أجل الحفاظ على تعاون فعال في مجال تشجيع مصالحهما  لإدارة خلافا

لكن العلاقة اليوم هي علاقة تكتيكية وإجرائية، في ظل عدم قدرة أيا من . القومية بعيدة المدى

منهما على الجانبين على تجاوز الخيانات الأخيرة أو بلورة ما يريد بوضوح، وعدم قدرة أيا 

تجية   .تعزيز الشراكة من الناحية الإستراي

   

  الوضع الداخلي المتغير في تركيا 

ة سيولة، فقد خسر قادة الأحزاب العلمانية التقليدية في  تركية بحال وبالمثل، تمر السياسة ال

تركيا نفوذهم داخليا خلال العقد الماضي ويتملكهم كذلك شعور بأن الولايات المتحدة قد تخلت 

من ناحية أخرى، فاز رجب طيب . نهم نتيجة لاحتضانها المتصور لحزب العدالة والتنميةع

واثق من نفسه، وأعضاء حزب العدالة والتنمية الآخرين بالانتخابات  أردوغان، رئيس الوزراء ال

وا أول حكومة أغلبية تصل إلي السلطة منذ عام 2002في أواخر عام  يشكل ، ورغم أن 1987 ل

نمية أنصار الأحزا " أجندة إسلامية"ب الكمالية التقليدية يعتبرون أن لأعضاء حزب العدالة والت

ولايات  مستترة، فإن قادة حزب العدالة والتنمية حافظوا عموما على علاقات تعاونية مع ال

باب أمام إمكانية بناء تحالفات سياسية جديدة في كلا  المتحدة وأوروبا، وهذا بدوره فتح ال

تحالفات في الماضي، التي طغت عليها الاهتمامات الدولتين تكون  أوسع وأكثر تنوعا من ال

  . الأمنية فقط
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تركية، وأصبح 2007وفي ظل هذه الخلفية، كان عام   هو عام محوري في السياسة ال

 ناضجا لمزيد من التحولات التاريخية، فقد كان من المقرر أن ينتخب البرلمان 2008عام 

 في ختام فترة ولايته التي استمرت 2007ت أحمد سيزار في مايو التركي خليفة للرئيس نجد

تابت العلمانيون الأتراك مخاوف من أن يتم ترشيح أردوغان، الذي كان له  سبع سنوات، وقد ان

والتنمية له توجهات دينية  نشاط في حركات إسلامية سابقة، أو سياسي آخر من حزب العدالة 

ة والتنمية منصب الرئاسة، وقد أثارت إ. ظاهرة، لمنصب الرئيس مكانية أن يتولى حزب العدال

الحصن الذي يحمي ميراث العلمانية الصارمة التي أرسى دعائمها مصطفي كمال أتاتورك مع 

. على التشريعات، احتجاجات وتحذيرات قوية من جانب الجيش) الفيتو(امتلاك حق النقض 

يادة حزب العدالة وال تنمية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ولتفادي وقوع أزمة، اختارت ق

ولم يؤدي ذلك إلي تهدئة . عبد االله جول، الذي يعتبر شخصية وسطية، كمرشح لها للرئاسة

مخاوف المنتقدين، وشدد المنتقدون على أن ترشيح جول يمثل إخفاق آخر لحزب العدالة 

وفشل اختيار جول في منع . معوالتنمية في تقديم حل وسط للعناصر الكمالية التقليدية في المجت

تدخل دفاعا عن العلمانية الكمالية، وهذه المرة من  الجيش من الإشارة إلي أنه مازال مستعدا لل

يكتروني"خلال   إبريل، وفي الفترة التي سبقت نشر هذا البيان شديد اللهجة 27في " انقلابه الإل

تركية،  شارك ما يصل إلي مليون شخص، في على الموقع الإليكتروني لهيئة الأركان العامة ال

تركي، في مسيرة في اسطنبول تأييدا للحفاظ على التراث  تاريخ ال أكبر تجمع سياسي حاشد في ال

وفي وقت لاحق، قاطعت أحزاب المعارضة جلستين للبرلمان . الكمالي، معارضين ترشيح جول

رارا بإلغاء الانتخابات، للتصويت على اختيار الرئيس الجديد، ثم أصدرت المحكمة الدستورية ق

وسحب جول . مؤيدة موقف المعارضة بضرورة حضور ثلثي الأعضاء خلال جلسة التصويت

ترشيحه، وسعى أردوغان إلي كسر هذا المأزق بالدعوة إلي انتخابات مبكرة، مقترحا أيضا 

تعديل الدستور للسماح بالانتخاب الشعبي المباشر للرئيس وتقليص النصاب الضروري إلي 

  . الثلث

برلمانية التي جرت في  والتنمية هو الفائز الأكبر في الانتخابات ال  22وكان حزب العدالة 

 في المائة ليصل 12.2، حيث زاد من حصة الأصوات التي حصل عليها بنسبة 2007يوليو 
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 52وكانت تلك هي المرة الأولي منذ .  في المائة46.6عدد الأصوات التي حصل عليها إلي 

يها في عاما التي يها حزب سياسي في تركيا من زيادة عدد الأصوات التي حصلها عل  يتمكن ف

والتنمية في البرلمان . فترتي ولاية متتابعتين لكن عدد المقاعد التي حصل عليها حزب العدالة 

وحزب –تقلص في ظل توزيع المقاعد بين الأحزاب الثلاثة   الأحزاب العلمانية الرئيسية، 

حزب العمل القومي اليميني، إضافة إلي عدد كبير بشكل غير مسبوق من الشعب الجمهوري، و

ومازال حزب العدالة والتنمية لا يتمتع ). بما فيهم عدد من النواب الأكراد(الأعضاء المستقلين 

وفي منتصف أغسطس . بأغلبية الثلثين اللازمة لتمرير مقتراحات أردوغان بشأن تعديل الدستور

يسية والجيش خاطر أردوغان وحزب ال عدالة والتنمية بمواجهة أخرى مع الأحزاب العلمانية الرئ

ومن جديد، قاطع . بترشيح جول مرة أخرى، بدلا من طرح مرشح يمثل حل وسط للرئاسة

بات، لكن جول فاز بالمنصب بأغلبية بسيطة في  حزب الشعب الجمهوري الجولة الأولي للانتخا

 ولم تسهم هذه العملية الطويلة في لئم الانقسامات .2007 أغسطس، 28جولة تصويت ثالثة في 

السياسية في تركيا، وأصبح جول وأردوغان تحت رقابة أشد صرامة من جانب تركيا العلمانية 

وما فاق تصور الأتراك الكماليين، ليس فقط أن زوجة الرئيس . وأنصارها في وسائل الإعلام

لرئاسي، بل أن حزب التنمية والعدالة، جول أصبحت أول سيدة ترتدي الحجاب تسكن القصر ا

ورفع الحظر عن  بتعاونه مع حزب العمل القومي حشد الأصوات اللازمة لتعديل الدستور 

تعليم العالي  هذا التعديل تنظر فيه حاليا المحكمة (ارتداء الحجاب في جميع المؤسسات العامة لل

  ). لى توجيهات من رؤساء الجامعاتالدستورية ولم يطبق إلا في بعض الحالات القليلة، بناء ع

والتنمية للأحزاب الإسلامية السابقة عام   بمثابة 2002وكانت قطيعة قيادة حزب العدالة 

ثورتها الكبرى، في إطار تطلعها للمستقبل، وبرغم تعهدها بالالتزام بالعلمانية، فإنها تحدت 

تركية المستلهمة من النظرية الجاكوبية الفرنسية ، ورفضت أن تُوصف بالحزب العلمانية ال

يا متواصل  الإسلامي، وانتهجت أجندة مؤيدة لإصلاحات الاتحاد الأوروبي وعززت نموا اقتصاد

وفي ظل حكم حزب العدالة والتنمية، . واكتسبت شعبية وسط شرائح واسعة من الرأي العام

ى وإن كانت ظهرت نخبة سياسية جديدة غيرت بصورة جوهرية السلطة السياسية في البلاد، حت

وخلال عهد جول ما بعده، سوف يستمر صراع على . مازالت خاضعة لقيود وكوابح موروثة
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السلطة والقيم بين نخبة حزب العدالة والتنمية الجديدة والأحزاب السياسية القديمة، وهو إلي حد 

فالطبقة الوسطي الجديدة الصاعدة وأصحاب المشروعات الصغيرة : ما صراع طبقي

 في قلب الأناضول، الذين استفادوا بشكل هائل من العولمة لكنهم أيضا يتمسكون والمتوسطة

ثرية المتركزة في المدن  بقيمهم التي يغلب عليها طابع أكثر تقليدية، يتجاوزون الطبقات القديمة ال

وهي المناطق الوحيدة التي مازال حزب الشعب (على البحر المتوسط وسواحل بحر ايجه 

وتعتبر الجامعات العامة في ). ب الكمالية الأخرى يفوزن فيها في الانتخاباتالجمهوي والأحزا

بار السنوي وقد فتح . تركيا أفضل جامعات في المنطقة، وهي مجانية أمام أي تركي يجتاز الاخت

ذلك، وبخاصة خلال الثلاثين عاما الماضية، المجال أمام أجيال شابة كانت محرومة من 

تحاق بالطبقات النخ ك السود"بوية، وهؤلاء هم ما يطلق عليهم أسم الال الذين عادة ما " الأترا

تجعلهم بشرتهم الداكنة وافتقارهم لأسلوب الحياة الغربي يصنفون بشكل مختلف عن النخب 

ويلاحظ جراهام فولر أنه في ظل مستوى أكبر من تهميد الساحة ". من الأتراك البيض"العلمانية 

وفي إطار ". جوازيين الجدد طبقة صاعدة تنافس النخبة الكمالية القديمةيمثل الإسلاميين من البر"

هذا الصراع الطبقي داخل تركيا، تدور حملة إعلامية من خلال الصحف التي تتسم عادة 

بالإثارة والحيوية، كذلك تُنقل الأفكار خارج البلاد من جانب أنصار أقوياء لمواقف سياسية 

سواء نخبة : جماهير الغربية بمن هو أكثر خطرا في المدى الأبعدوطبقية، يتبارون إلي إقناع ال

ولية التغيير  والغرب مسئ كمالية جريحة ظهرها إلي الجدار ترغب في تحميل الولايات المتحدة 

والتنمية، الذي اتسم بالحماس والتصلب تجاه الآخرين  الذي يجري في البلاد؛ أو حزب العدالة 

 وجميعها تُلف في غطاء عملية الاتحاد – قدما في إصلاحاته في العملية السياسية وهو يمضى

الأوروبي، لكن كلا منها ربما يمثل خطوة خبيثة نحو الشريعة الإسلامية والتحالف الاجتماعي 

يران   .مع السعودية أو إ

يدية للحفاظ  وفي أحدث تطور في المعركة الداخلية التي تخوضها النخب الكمالية التقل

يا صدمة الأمة بتوجيهه على قبضتها على ا لسلطة، أثار المدعي العام عبد الرحمن ياجينكا

الأنشطة "اتهامات ضد حزب العدالة والتنمية ومطالبته بإغلاق الحزب لدوره في سلسلة من 

والتنمية من 71وتطالب الدعوى أيضا بمنع نشاط ". المعادية للعلمانية  من أعضاء حزب العدالة 

 تركيا لمدة خمس سنوات، ومن بينهم رجب طيب أردوغان رئيس ممارسة النشاط السياسي في
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بريل، وافقت المحكمة الدستورية . الوزراء ورئيس الجمهورية عبد االله جول  _وفي الأول من إ

التي تم تعيين ثمانية من بين أعضائها الأحد عشر من جانب الرئيس السابق العلماني المتحمس 

.  هذه العملية في منتصف الصيف أو ربما تستمر لعام على سماع الاتهامات، وربما تكتمل_

وتقوم الاتهامات أساسا على أساس خطب ألقاها سياسيون بارزون في حزب العدالة والتنمية كما 

نشرتها الصحف، وتتجنب السابقة القانونية التي أقام عليها ياجينكايا دعوته بحرص قوانين مثير 

تقوم القضية على أساس قانون دستوري تركي أكثر ، وبدلا من ذلك 301للجدل مثل المادة 

) عقاب انقلابأوإن كان دستور قد وضع خلال حكومة كانت موجهة من الجيش في (قبولا 

وانين الاتحاد الأوروبي، بما فيها قضايا تتعلق بتركيا  بقة المفترضة المتعلقة بق وحتى السا

بع لقوانين وإصلاحات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها وتدعو إل تركي تا ي أن يكون القانون ال

وعبر مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي أولي رين عن معارضته الشديدة . الاتحاد الأوروبي

من الصعب القول بأن هذا الإجراء يحترم المبادئ الديمقراطية في : "للدعوى القضائية، قائلا

بعاد حدوث رد فعل عنيف من جانب رغم است"وتوقع بولنت اليريزا بأنه ". دولة أوروبية عادية

ملايين الناخبين الذين أيدوا أردوغان وحزب العدالة والتنمية ضد حكم قضائي بحظر الحزب، 

فإنهم في حكم المؤكد سوف يصوتون في صالح خلفائهم عندما تُفتح صناديق الاقتراع أمامهم 

هم أعضاء في أحزاب قد وكثير من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحالي ". في نهاية المطاف

نحو خمس  تم بالمثل حلها من جانب المحكمة الدستورية، واستمرار حزب العدالة والتنمية ل

سنوات في السلطة هو دليل على قدرة أعضائه على التعلم من التدخلات الكمالية السابقة 

تركي حياة السياسية لكن إذا تم ابعاد أردوغان عن ال. وقدرتهم على التأقلم مع خصائص النظام ال

لفترة ما طويلة، فإن ذلك سوف يلقي بظلاله على مستقبل أي خليفة له في حزب العدالة 

والتنمية، لأن ما يتمتع به أردوغان من كاريزما وسجل حافل كان عاملا مركزيا في نجاح 

 . الحزب، ومن المرجح في هذه الحالة أن يظهر انقسام داخل الحزب

و تركية الجديدة إلي تحول ويشير هؤلاء الذين مازال ا يشكون في دوافع الطبقة السياسية ال

يقية  يا الحق والوصف الذي يطلق على هذه (إسلامي زاحف، يتجلى فيما يعتبرونه اخفاء للنوا

. والصلات المتزايدة مع العالم الإسلامي على حساب العلاقات مع الغرب) الأجندة هو التقية

ية في تركيا، يكتب روبرت بيرسون السفير الأمريكي السابق وعن إعادة انبعاث الهوية الإسلام
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ود الكمالية[لم يتخل الأتراك عن الإسلام "لدى تركيا قائلا   ولم يختف هذا التيار ]...خلال عق

ومع مرور السنين، حين بدأت الأحزاب السياسية التركية في ...العميق داخل الحياة التركية

يار الخفي واستخدامه التنافس على كسب تأييد جديد، بدأ ت هذه الأحزاب في التواصل مع هذا الت

وهناك ظاهرة تدين متصاعدة تميز العولمة في كل ". في انعاش الحياة السياسية في البلاد

، )وفي أوروبا، تعد ظاهرة التدين قوية بين الأقليات المسلمة هناك(المناطق فيما عدا أوروبا 

لكن مسألة ظهور .  ظاهرة التدين من جديد في تركياوبالتالي ليس من المستغرب أن تنبعث

التوجهات الإسلامية السنية في تركيا هي مسألة بالغة الحساسية بسبب التهديد المتصور الذي 

وفي حين أن تركيا . يمثله نمط عدواني ومتطور للإسلام معادي للمجتمعات الحرة والمفتوحة

رين يشعرون بالقلق من احتمال أن تتجه تركيا تعتبر بصورة عامة محاور هام ومعتدل، فإن كثي

حتميا إلي نموذج أكثر راديكالية للإسلام، يكون في جوهره ذات اتجاه معادي للديمقراطية 

ويتبني بيرسون رأيا أكثر تفاؤلا بشأن هذه المسألة، حيث . ومعادي للسامية ومعادي للغرب

رجح سوف تتجنب وقوع انتكاسة للوراء إذا استمرت تركيا في تحقيق تقدم فإنها على الأ: "يقول

]". كما حدث في أماكن أخرى في الشرق الأوسط[في شكل تمرد ديني من جانب الجيل الأصغر 

لكن هناك بعض الأسباب التي تدعو للقلق، فالشباب في تركيا يعاني من معدل بطالة يصل إلي 

 في 9ا الذي يصل إلي مقارنة بمعدل البطالة على المستوى الوطني عموم( في المائة 18

يم في تركيا أنه ). المائة إذا لم تنجح تركيا في "وقد أوضح محمود أيوب منسق الأمم المتحدة المق

بها لتحدي الأسواق العالمية في المستقبل وفي توفير عدد أكبر وأفضل من فرص  تجهيز شبا

وا مصدرا للتوترات ا لإجتماعية والسياسية العمل لهم، فإن هؤلاء الشباب في المستقبل قد يشكل

  ". والاقتصادية في تركيا

وقد لعبت الدولة التركية منذ فترة طويلة دورا في تنظيم ممارسة الإسلام في تركيا من 

ومؤخرا، تبني هذا المكتب مشروعا لمراجعة الأحاديث النبوية  خلال مكتب الشئون الدينية، 

يرا من التفا وة المحركة وراء كث سير التي يغلب عليها الطابع المحافظ في الشريفة التي تعد الق

وتعد هذه الجهود التركية، التي تقوم على أساس المنح الدراسية الإسلامية . الإسلام الحديث

والأبحاث التاريخية، من بين الجهود الأكثر حيوية في التاريخ الحديث للدين الإسلامي وهي 

 أكبر في منظمة المؤتمر الإسلامي، كذلك بدأت تركيا تلعب دورا. جهود تمثل أهمية عالمية
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تخابه أمينا عاما  وهي حقيقة يقرها أن شخصية تركية، هو كمال الدين إحسان أغلو، قد تم ان

  . 2008 وأُعيد انتخابه عام 2005لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 

ين، وهي أبرز منظمة دينية غير حكومية في تركيا، تأثير دولي متزايد،  ولحركة جول

جهود هذه الحركة، التي أسسها فتح االله جولين، على ترسيخ مبدأ أن الإسلام يتوافق مع وتنصب 

يدية للمجتمع والدين، بل أيضا بالتعليم والعلوم  يم التقل وة ليس فقط بالق الحياة الحديثة، وتلتزم بق

كثر والأ.  الأمة الحديثة–والحوار بين الأديان، والرخاء الاقتصادي، وبالأحرى مبدأ الدولة 

"  دولة90 مؤسسة تعليمية في 500يقولون أنهم أسسوا أكثر من "إثارة للإعجاب أن الجوليين 

ويتهم المنتقدون حركة جولين بأن لها أجندة خفية تماثل . مع الاهتمام الخاص بآسيا الوسطي

يا، فإنه. أجندة حزب العدالة والتنمية ا ورغم أن حركة جولين تؤيد الديمقراطية كما تُطبق حال

وتقول الحركة أنها تنأى ". تشدد على أن الشكل المثالي للإدارة هو الشكل الإسلامي"أيضا 

بنفسها عن السياسة، لكنها لعبت دورا لا يمكن التشكيك فيه في تعزيز شعبية حزب العدالة 

والتنمية ونجاحه في الانتخابات من خلال استخدامها لشبكاتها المحلية وبخاصة في جنوب شرق 

  . دالبلا

وحيد الذي يشغل بال كل الأحزاب السياسية الكبرى في تركيا هو القضية  والقلق ال

تخابات يوليو . الكردية  قد برهنت على أنها 2007ويزعم سياسيو حزب العدالة والتنمية أن ان

أعادت السكان الأكراد في تركيا إلي التيار الرئيسي في الحياة السياسية، لكن الواقع مازال إلي 

ويشير حزب العدالة والتنمية إلي تزايد شعبيته في جنوب شرق تركيا كدليل . ا أكثر تعقيداحد م

على انضمام الأكراد إلي التيار الرئيسي السياسي، ويشير الحزب أيضا إلي أنه في إطار 

الإصلاحات الأخيرة التي تستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الأقلية الكردية، 

برامج باللغة الكردية كل أسبوع بدأت إحدى ا تركي في بث بعض ال لقنوات المملوكة للتليفزيون ال

وتعتزم الحكومة حتى افتتاح قناة كردية، وإن كانت ستكون مقيدة، وتبث شريط . 2004في عام 

ورغم ذلك فإن مثل هذا الانفتاح الإعلامي متعدد  تم رقابتها بعناية،  باللغة التركية، وربما سي

لكن السكان الأكراد في تركيا . كان أمر لا يمكن التفكير فيه حتى خلال العقد الماضيالثقافات 

مازالوا يعانون من مستويات بطالة أعلى ومستويات تعليم أدني، وفي المناطق الزراعية مازال 
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بلية وكلها عوامل تفصل الأكراد عن باقي  السكان الأكراد يديرون شئونهم وفق الانتماءات الق

  .  التركيالمجتمع

 الكردي –وفي انتخابات الصيف الماضي، تقدم حزب المجتمع القومي الديمقراطي 

بمرشحيه كمستقلين من أجل التغلب على نسبة العشرة في المائة الضرورية كحد أدني لدخول 

وا خاضوا الانتخابات تحت رأية  برلمان لو كان البرلمان وهي نسبة كانت ستمنعهم من دخول ال

تسعينات التي 21ويمثل انتخاب . حزبيانتمائهم ال  من المستقلين الأكراد المرة الأولي منذ ال

لكن حزب المجتمع القومي الديمقراطي الكردي يتعرض . يدخل فيها الأكراد البرلمان التركي

تهديد بالإغلاق من جانب المحكمة الدستورية، كما حدث لسابقيه حزب   و حزب DEPالآن ل

DEHAP بأن أعضائه مازالوا ينتمون إلي حزب العمال الكردستاني، بموجب اتهامات .

 ويعتبر –ويعارض حزب العدالة والتنمية إغلاق حزب المجتمع القومي الديمقراطي الكردي 

 ويعبر عن رغبته في إبقاء أعضاء الحزب ضمن العملية السياسية بدلا من –ذلك سابقة سيئة 

  . لإشارة إلي الانضمام للتمرد الكردي، وهو تعبير يستخدم ل"إرسالهم إلي الجبال"

وقد شكل النمو والأداء الاقتصادي الثابت قصة نجاح كبرى خلال السنوات السبع 

وراء تزايد شعبية حزب العدالة والتنمية، ويشير تقرير آفاق  الماضية في تركيا، والعامل الهام 

، أصبح الاقتصاد 2007ة عام  إلي أنه بنهاي2008الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي لعام 

 مليار 941.6(التركي يحتل المرتبة الخامسة عشر على مستوى العالم من ناحية القوة الشرائية 

، كما جاءت تركيا أيضا في المرتبة الستين على مستوى العالم من ناحية نصيب الفرد )دولار

ناتج المحلي  ثروة آخذة ، مما يشير إلGDP-PPP القوة الشرائية –من اجمالي ال ي فجوة في ال

يد بين كل الدول متوسطة الدخل(في الاتساع  وقد بلغت نسبة النمو الحقيقي ). وهو اتجاه متزا

ناتج المحلي في الفترة من عامي   في المائة 6 في المائة، و7.4، 2007 إلي 2005في إجمالي ال

 في المائة هو أمر 5، والحفاظ على نسبة النمو عند حوالي )على التوالي( في المائة 4.6و

  . ضروري لكي تضيق تركيا الفجوة مع الاتحاد الأوروبي في مستويات الدخل الفرد

وهناك بعض الاتجاهات المثيرة للقلق التي قد تؤثر على الاقتصاد التركي في المدي 

القريب، أحدها بالطبع الانعكاسات الاقتصادية العالمية لأزمة الرهن العقاري في الولايات 
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دة، ومن العوامل الأخرى عدم الاستقرار السياسي، الذي أصبح بالفعل عامل مساهم في المتح

 دولة 137 بين 122تفسير السبب وراء تصنيف تقرير الاستثمار العالمي لتركيا في المرتبة الـ 

نحو مائة دولار (كما أن ارتفاع أسعار النفط . في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة

 في المائة 8 من عجز الحساب الجاري التركي، الذي يصل الآن لما يقرب من يزيد) للبرميل

ومع كل دولار زيادة في أسعار النفط، يضاف عشر نقطة مئوية . من إجمالي الناتج المحلي

وفي ظل تزايد عجز الحساب الجاري بسبب أسعار الطاقة، . على عجز الحساب الجاري التركي

يم، تتزايد المخاوف من نسب التضخموفي ظل تزايد الانفاق على ال ورغم . بنية الأساسية والتعل

، فإن ظهوره المحتمل من جديد بات 2001أن التضخم قد تم تقليصه إلي حد كبير منذ عام 

  . حقيقة

  

  النظرة الإستراتيجية المتطورة لتركيا وأهميتها 

بارها دولة حديثة علمانية تتجه  نحو أوروبا هي مازالت رؤية أتاتورك للجمهورية باعت

أساس الإستراتيجية التركية الكبرى، لكن آفاق تركيا قد اتسعت منذ نهاية الحرب الباردة 

وروبا تسعينات، وضع الرئيس التركي حينذاك . وتعثرت عملية الاندماج مع أ وائل ال وفي أ

وأورو تركيا تجمع بين التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة  با من تورجوت أوزال رؤية جديدة ل

ودور أوسع في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود وآسيا الوسطي من ناحية أخرى . ناحية 

يميا من خلال إقامة منطقة تعاون اقتصادي في منطقة  وقد تصور أوزال أن تصبح تركيا قائدا إقل

 البحر الأسود، تشكل في نفس الوقت نموذجا لدور في دول الاتحاد السوفييتي السابق المستقلة

يا مع إسرائيل. حديثا وزال تعاونا عسكريا واقتصاد وزال المفاجئة عام . كذلك طور أ لكن وفاة أ

يمي، قد منع تجسيد هذه الرؤية1993 والدعم السياسي الإقل ترافق مع نقص في الموارد    .، بال

تركي أردوغان لشئون السياسة  وزراء ال كذلك تولى أحمد داود أوغلون مستشار رئيس ال

يادة العلاقات التركية في أوروبا، وآسيا الوسطي، والشرق الأوسط، في حين الخارجية،  ق

كذلك يرتبط هذا . مازالت تجرى عملية توازن في العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل

بمفاهيم طويلة الأمد في تركيا عن العثمانية " العمق الإستراتيجي"النهج، الذي يوصف بـ 
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ركية، في ظل تعامل أوسع مع الأراضي العثمانية السابقة ومع الشعوب الجديدة وعموم الأمة الت

تركية في آسيا الوسطي ولعل تعدد المصالح التي يضمها نهج العمق . الناطقة باللغة ال

الإستراتيجي يمثل رد فعل لحالة الغموض العميقة التي تواجهها تركيا فيما يتعلق بأين يقع 

نهج المفكك. مستقبلها  يمثل إستراتيجية وقائية، لكن الإيقاع والاتساع الكبيرين ومثل هذا ال

 نسمة لها 72للدبلوماسية التركية تعتبر أمرا لافتا، فتركيا، كدولة متوسطة الدخل يبلغ تعددها 

  .تأثير في الساحة العالمية يفوق بكثير وزنها

وزنها هو جغرافي يام بدور أكبر من  تها الفريدة، وأحد العوامل التي ساعدت تركيا على الق

يجية لكل حضارة من الحضارات السبع الماضية التي  التي شكلت مصدرا للأهمية الإسترات

، "الثورات الثلاثة"وحاليا تقع تركيا بين ما وصفها هنري كيسينجر بـ . قطنت منطقة الأناضول

يدي في أوروبا"التي تتمثل في  لي للمفاهيم والتحدي الإسلامي الراديكا....تحول نظام الدولة التقل

وتحول مركز جاذبية الشئون الدولية من الأطلنطي إلي المحيطين الباسيفيكي ...التاريخية للسيادة

، وتركيا، التي تقع وسط الثورات الثلاثة، هي في وضع يشبه حارس بوابة وسجين في "والهندي

  . آن معا

نطلق جغرافي وفي نفس الخط، يجادل إيان ليسر بأنه لا يكفي النظر إلي تركيا من م

فمثل هذه الرؤية الإستراتيجية للبائعين المتجولين التي تركز دائما على الموقع لم تخدم أي "فقط، 

طرف في حقبة ما بعد سياسة الاحتواء التي تسودها مشاكل إقليمية متفشية، ثم تهديدات أقل 

ئر بشأن القوة والهدف القومي أكثر وصف تركيا ربما يكون من المفيد ". للوجود، والجدل الدا

كجسر مجازي وجسر مادي، فتركيا تتصل بفضاءات أيدلوجية مغلقة أمام الولايات المتحدة 

تركي هو نموذج غير . وأوروبا، وبخاصة فيما يتعلق بالعالم الإسلامي ومن المؤكد أن النظام ال

لم الإسلامي قابل للتصدير، لكنه يملك قوة تأثير في صياغة الرأي وإثارة الحوار في أنحاء العا

بشأن مدى وضوح الفائدة التي ربما تمثلها بعض العناصر في أسلوب الحكم على الغرار الغربي 

  . والإسلام المعتدل

وفي ظل شكوك متزايدة بشأن أوروبا والولايات المتحدة، بدأ بعض القادة الأتراك في 

مية الاندماج في من شأنه أن يقلل من أه" خيار أوراسي"وضع رهاناتهم والتفكير سرا في 

المجموعة الأوروأطلسية والاهتمام بموازنة العلاقات مع الغرب بعلاقات مع جيران تركيا جهة 
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يران وروسيا والصين   –الشرق والجنوب، وقد تشمل بدائل تركيا علاقات جديدة مع سوريا وإ

. لدول الغربيةوهم شركاء من المرجح أن يكون اهتمامهم بسياسة تركيا الداخلية أقل من اهتمام ا

كذلك قد تسعى تركيا إلي مجال نفوذ أوسع في مناطق آسيا الوسطي وجنوب القوقاز والبحر 

  . لكن كل إستراتيجية من هذه الإستراتيجيات تواجه عددا من التحديات. الأسود

ويمكن إرجاع اهتمام تركيا الجديد بالشرق الأوسط وميلها العام نحو الشرق إلي غياب 

ن عبر المتوسط، فاليونان بعد انضمامها إلي الاتحاد الأوروبي، وبعد انضمام قبرص تهديد اليونا

تركي بالحدود  أيضا، لم تعد مشغولة بخصمها التقليدي بنفس الاصرار، إضافة إلي أن الاهتمام ال

تاريخي   الذي عطلته الحرب العالمية الأولي والمؤامرات –الجنوبية والشرقية هو النمط ال

ولايات – الأوروبية التي تلتها –السوفييتية   لكن هذا النمط وضع تركيا في توتر طبيعي مع ال

فطوال عقود، ظلت علاقات كل من تركيا والولايات المتحدة مع الشرق الأوسط تسير . المتحدة

 أطلسية – التركية، التي صاغتها شروط أورو –ظاهريا بالتوازي مع العلاقات الأمريكية 

يجية أمريكية في وسوف ترحب ت. صارمة وإسترات ركيا بالفرصة لمشاركة أكبر في إطار سياسة 

الشرق الأوسط، وقد تستفيد الولايات المتحدة من مصدر مختلف للنفوذ الناعم، وعند الضرورة، 

 –كذلك يجب على العلاقة الأورو . الضغط العسكري للمساعدة في إعادة الاستقرار للمنطقة

ولايات أطلسية أن تعيد صياغة نفسها  لكي تتعاون بفاعلية أكبر في الشرق الأوسط، وإذا كانت ال

المتحدة وتركيا جادتان بشأن انضمام تركيا إلي الاتحاد الأوروبي، فالمؤكد أن يظهر إطار جديد 

وتوافق في الرأي حول الأولويات، سواء المستمدة من المؤسسات القائمة مثل الناتو أو من 

وروبا ربما تكون . سساتخلال تفكير يتجاوز تلك المؤ إضافة إلي ذلك هناك تصور مقبول بأن أ

يا، حيث يمكن  يد من الأطلنطي إلي البحر المتوسط وشمال أفريق بصدد نقل اهتمامها بشكل متزا

تركي رصيدا هاما تركيا، في ظل تزايد قلق أوروبا من . أن يمثل النفوذ ال ومن الواضح أن ل

 لاسيما دورها الفريد كممر –جاه هذا العامل المتغير روسيا، دور من الممكن أن تقوم به ت

  . للطاقة
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  الولايات المتحدة وتركيا والعراق 

بار للعلاقات 2003كان غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام   هو أكبر اخت

تركية منذ رد فعل الكونجرس الأمريكي في أعقاب غزو تركيا لقبرص وفرضه –الأمريكية   ال

وقد خلق الاختلاف بشأن العراق شعورا مريرا في كلا الدولتين، . لى الأسلحة لتركياحظرا ع

ولايات المتحدة في أعقاب الحرب تركية تجاه ال وقد أدى ظهور الحكومة . وبدأت خيبة الأمل ال

 وهو مجموعة _الكردية الإقليمية في شمال العراق، وتجدد نشاط حزب العمال الكردستاني 

ويخشى كثير الأتراك .  إلي تعقيد الأمور بصورة كبيرة_أسست منذ السبعينات إرهابية ماوية ت

من يؤدي ظهور دولة كردية تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق إلي تأجيج الاتجاهات 

الانفصالية بين الأكراد الذين يقدر عددهم بأربعة عشر مليون نسمة يتركزون في مناطق الحدود 

 يرى الأتراك أن فشل الولايات المتحدة في منع أنشطة حزب العمال كذلك. جنوب شرق تركيا

الكردستاني في شمال العراق يمثل دليلا على المعايير المزدوحة بشأن الإرهاب وأمن تركيا 

تساعا ورغم الاهتمام الأخير باتفاق لتبادل معلومات الاستخبارات وقعه الرئيس . بصورة أكثر ا

يات مركزة عبر 2007في نوفمبر بوش ورئيس الوزراء أردوغان  يام تركيا نتيجة لذلك بعمل  وق

ولايات  وا يعتقدون أن ال الحدود ضد حزب العمال الكردستاني، فإن عددا من الأتراك مازال

المتحدة تسرف في تقييدها لخياراتهم في العراق، وتولي اهتماما للعلاقات مع أكراد العراق على 

  . لتركيةحساب المصالح الأمنية الأساسية ا

وفي ظل وجودها في العراق منذ خمس سنوات، رسخت الولايات المتحدة نفوذها في 

وقد شعر الأتراك، مثل عدد كبير من جيرانهم في . الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى

ولايات المتحدة، على عكس نصيحة كل القوى الإقليمية فيما  الجنوب، بالذهول حين اختارت ال

وأعتقدت تركيا، على وجه الخصوص، أنه كان . يام بتدخل عسكري في العراقعدا إسرائيل، الق

أمامها فرصة لوقف أو تأجيل غزو العراق بعد أن صوت البرلمان ضد السماح لغزو أمريكي 

وشعرت واشنطن بخيبة أمل عميقة تجاه . 2003باستخدام الأراضي التركية في مارس عام 

يات، والأكثر  أهمية، غياب تضامن تركيا مع تحرير دولة مسلمة شقيقة غياب جبهة شمالية للعمل

وحين ساءت أوضاع احتلال العراق، حمل كثير من مهندسي وأنصار حرب . من قهر صدام
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رغم المرونة الكبيرة التي (العراق مسئولية ذلك على غياب حرية مرور القوات عبر تركيا 

وخارج تركياوفرتها تركيا لاستخدام قاعدة انجرليك الجوية والممرا   ). ت الجوية داخل 

وأخفق كثير من صناع السياسة الأمريكية بإستمرار في إدراك أن مسألة تغيير النظام في 

تركي من التفكك  تركيا تتمحور حول المسالة الكردية، ومازال الخوف ال نسبة ل العراق بال

تاريخية لانهيار الأمبراطورية العثمانية، خو فا ملموسا في الخطاب الوطني، في ظل الذكريات ال

تركي الآن تركية المباشرة مثل . السياسي ال ولا تتعلق المخاطر في العراق فقط بالمصالح ال

استقرار دولة مجاورة غنية بالنفط، بل أيضا برؤية مؤسس تركيا الحديثة مصطفي كمال 

نسة عرقية،  مية خالصة، بدون أي تنازل للهويات القو" تركية"أتاتورك، بخصوص دولة متجا

تركي في صالح . الأخرى رفض استخدام الأراضي التركية في "وقد أثار تصويت البرلمان ال

المخاوف داخل البلاد من احتمال أن تتحقق في نهاية المطاف الوعود التي قدمها " غزو العراق

بقيام وطن كردي مستقل يتمتع بالحكم : الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون منذ ثمانين عاما

يا التي بشر بها ويلسون، والتي كان من المفترض أن تنتزع (الذاتي  ناهيك عن شبح أرمين

  ). أراضي مما يعرف الآن بشرق تركيا

وقد أكدت محصلة حرب العراق أسوأ المخاوف لدى الأتراك، فخلال الوجود الأمريكي 

بدأت في العراق، المستمر منذ خمس سنوات، أعاد حزب العمال الكردستاني تنظيم صفوفه، و

برزاني زعيم الحزب الديمقراطي  يادة مسعود ال دولة كردية تتمتع بالحكم الذاتي تتشكل بق

باني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني باني وبرزاني، . الكردستاني وجلال الطال وقد ناور طال

 عضوا في العراق، ببراعة 25في إطار دورهما المبكر في مجلس الحكم المؤقت المكون من 

وضع إطار دستوري لا يعكس فقط اتجاه عقود من "، حسب مجموعة الأزمات الدولية، من أجل

وتملك حكومة كردستان ". التحول إلي العروبة بل أيضا يسهل اندماج هذه المناطق إلي كردستان

موقفا قويا "الإقليمية، التي تُعرف بإسم السلطة الإدارية في المنطقة الفيدرالية في شمال العراق، 

لها بضم مدينة كركوك والمنطقة المحيطة بها الغنية بالنفط من خلال استفتاء نص عليه يسمح 

وتواصل حكومة كردستان ). كان مقرر إجرائه العام الماضي، لكنه لم يجر بعد(الدستور 

الإقليمية مسيرتها نحو الاستقلال، حيث وقعت أيضا عددا من الاتفاقيات النفطية خارج سلطة 

وبرغم أن أكراد العراق ). برغم إلتزامها بتقاسم العائدات مع باقي العراق(ية الحكومة العراق
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وا ببعض الصبر، فإنهم سيقيمون دولتهم الخاصة سواء باستقلال قانوني أو  أوضحوا أنهم قد يتحل

  . بحكم الأمر الواقع عن بغداد

والاتحاد  ولايات المتحدة  الأوروبي وقد خاض حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته ال

 37، لقى خلاله 1999 و1984كمنظمة إرهابية، تمردا داميا في جنوب شرق تركيا بين عامي 

وخفت حدة تمرد حزب العمال الكردستاني بعد اعتقال وفي وقت لاحق  ألف شخص مصرعهم، 

وبعد نجاته من حكم . محاكمة وإدانة زعيم الحزب عبد االله أوجلان بمساعدة الولايات المتحدة

، دعا أوجلان من زنزانته )تمشيا مع معايير الاتحاد الأوروبي(م بسبب إلغاء هذه العقوبة الإعدا

في السجن مقاتليه السابقين في حزب العمال الكردستاني إلي إعلان وقف إطلاق نار مؤقت وفي 

لكن القادة المتشددين في منظمة حزب . نهاية المطاف نزع السلاح والسعي لسلام مع تركيا

لكردستاني مازالوا يعارضون السلام، وتواصل المنظمة الإرهابية جهودها لإسترداد العمال ا

حيويتها من خلال السكان الأكراد في جنوب شرق تركيا، في ظل وجود مأوى آمن في شكل 

 – الإيرانية –شبكة معقدة من الحصون بالقرب من الجبال الشاهقة لمنطقة الحدود العراقية 

 إلي خمسة آلاف عضو ونفذت 3500ل أعضاء المنظمة بما يقدر ما بين ويص. التركية الثلاثية

 شخص في 1500 أدت إلي مصرع ما يقدر بـ 2004سلسلة متجددة من العمليات منذ عام 

وشعر الأتراك بالصدمة من جراء هذه الموجة الجديدة من العنف، وخلصوا إلي وجود . تركيا

لكردستاني في شمال العراق، مما دفعهم للتوصل أمريكي تجاه أنشطة حزب العمال ا" تسامح"

المتحدة شنت حربها ضد الإرهاب بالوسائل العسكرية، إن الولايات : إلي خلاصة واحدة مفادها

تركية من عجزها . ورفضت حق تركيا في القيام بالمثل وينبع قدر كبير من هذه المرارة ال

النسبي على التأثير على الأحداث في العراق، وهو شعور تولد إلي حد كبير نتيجة حدث مهين 

 من 11لقوات الأمريكية فريقا مكون من ، حين اعتقلت ا2003وقع في الرابع من يوليو عام 

تركية في السليمانية بالعراق   . جنود القوات الخاصة ال

وفي أعقاب هذا الحدث المهين في السليمانية، تدهورت شعبية الولايات المتحدة بصورة 

نحاء تركيا يسية طوال أسابيع، وتحوله . ملحوظة في أ وإضافة إلي تصدره عناوين الصحف الرئ

اولها كثير من كتاب الأعمدة المهوسين بنظرية المؤامرة، شكل هذا الحدث إلهاما لما لمادة يتن
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، وأكثر الكتب ) العراق–وادي الذئاب (سيصبح الفيلم الأكثر تمويلا في تاريخ تركيا وهو فيلم 

والفيلم يعرض، على غرار سلسلة رامبو، لعملية ". العاصفة المعدنية"مبيعا في السنوات الأخيرة 

قام من واقعة اختطاف عناصر القوات الخاصة التركية، ويصور الفيلم الأمريكيين وهم انت

يتعاونون مع الأكراد في ذبح العرب والتركمان المحليين، ويعيد عرض الصور الشهيرة لسجن 

" العاصفة المعدنية"ويفترض كتاب . أبو غريب وطبيب يهودي وهو يقوم بتقطيع أعضاء سجناء

ولايات المتحدة تؤدي إلي قصف أمريكي لأنقرة وأسطنبول وفي نشوب حرب بين ترك يا وال

يام تركيا بتفجير سلاح نووي في واشنطن ردا على ذلك   .نهاية الأمر ق

 فصاعدا، تصدرت عملية مكافحة حزب العمال الكردستاني 2003ومنذ مارس عام 

 علنية ملموسة لعلاج هذه أجندة علاقات أنقرة مع واشنطن، لكن الولايات المتحدة لم تبذل جهودا

، حين تم تعيين جنرال السلاح الجوي المتقاعد جوزيف رالستون 2006المسألة حتى أغسطس 

وقد أدت علاقات رالستون الجيدة مع . مبعوثا أمريكيا خاصا لمكافحة حزب العمال الكردستاني

وأنقرةالقادة الأتراك وحكومة كردستان الإقليمية إلي التوصل عدد من اتفاقيات إط . ار مع بغداد 

، استقال رالستون من منصبه، بسبب حسب ما تردد غياب إلتزام 2007وفي اكتوبر عام 

يجية واشنطن للحرب في العراق في ترك الشمال للأكراد . الحكومة الأمريكية وقد تمثلت إسترات

بشمرجة، واهتمامها بعدم الاستقرار الم بعة لهم المعروفة بإسم ال ستفحل ونقص وقوات الأمن التا

تالي، ظلت تركيا تبالغ في تقدير نفوذ واشنطن في . القدرة على الحكم في وسط العراق وبال

شمال العراق، إضافة إلي قدرتها على إرسال قوات مقاتلة قليلة العدد في مهام لمكافحة حزب 

  . العمال الكردستاني

ن الغارات الجريئة ، شن حزب العمال الكردستاني سلسلة م2007وفي أوائل أكتوبر عام 

وعمت شوارع تركيا . داخل جنوب شرق تركيا أدت إلي قتل عشرات من قوات الأمن التركية

وساد تركيا شعور كاسح بالاذلال والعجز تجاه . موجة من التضامن القومي ضد الإرهاب

طرح المتزامن للقرار رقم   في مجلس النواب مزيدا من الضيق 106مستقبل العراق، وزاد ال

وإظهار التصميم التركيالس . ياسي، وتصاعد الضغط على الحكومة والجيش في تركيا للانتقام 

كذلك تصاعدت أعمال ضد السكان الأكراد في تركيا، حيث قامت عناصر قومية متطرفة 
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نحاء البلاد وفي السابع عشر من أكتوبر، صوتت الجمعية الوطنية الكبرى . بهجمات عديدة في أ

. جماع في صالح الموافقة على ضربات عسكرية عبر الحدود داخل العراقالتركية تقريبا بالإ

 تركي خلال زيارة في الخامس –لكن هذه الضربات لم تحدث إلا بعد التوصل لإتفاق أمريكي 

وزراء رجب طيب أردوغان   .من نوفمبر قام بها للبيت الأبيض رئيس ال

طر للسفر إلي واشنطن وما زاد من إحباط كثير من الأتراك أن رئيس وزرائهم اض

للاستئذان قبل أن تمارس تركيا حقها السيادي في الدفاع عن نفسها ضد الغارات الإرهابية عبر 

وقد زودت الولايات المتحدة، بموجب شروط هذا الاتفاق، تركيا حليفها في حلف الناتو . الحدود

ني داخل العراق من بمعلومات استخبارات حديثة عن الأهداف التابعة لحزب العمال الكردستا

نقرة للتنسيق الذي تم تأسيسه حديثا، كذلك تم تنشيط قنوات الاتصال رفيعة  خلال مركز أ

تركية ونظرائها في الولايات المتحدة، بما في ذلك قائد القوة  المستوى بين هيئة الأركان العامة ال

ترايوس ونائب رئيس هيئة  الأركان المشتركة المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بي

  . الجنرال جيمس كارترايت

يد من جانب الحكومة، والجيش والرأي العام في تركيا تجاه الاهتمام  ورغم الرضا المتزا

ولايات المتحدة، فإن المشاكل في العلاقات اشتعلت من جديد أثناء  الذي ظهر مؤخرا من جانب ال

تركية داخل شمال ال ير هجوم من جانب القوات المسلحة ال عراق خلال الأسبوع الأخير من فبرا

، وقد شارك في هذه العملية، التي أعقبت أربع عمليات جوية أخرى منسقة وتوغلات 2008عام 

برية قصيرة الأمد في الأشهر السابقة، وحدات كوماندو تركية عملت بالتنسيق مع طائرات ثابتة 

 وصلت إلي الرأي العام التركي من وقد أدت الأنباء التي. الأجنحة ومروحيات في شمال العراق

تأييد الوطني من أنحاء الطيف السياسي   . الخطوط الأمامية للعملية إلي ظهور موجات من ال

يا،  ولايات المتحدة محدود نسب تركية التي أجازتها ال يات ال وكانت التداعيات السياسية للعمل

نات لكن هذه المرة انصب اهتمام وسائل الإعلام الدولية على الوضع ثار ذلك إدا ، وسرعان ما أ

يران والاتحاد الأوروبي، إضافة إلي تصعيد في اللهجة في العراق، وندد  من جانب روسيا وإ

وحتى شخصيات مثل مقتدى  قادة في الحكومة المركزية العراقية، وسياسيين أكراد بارزين، 

د أدت الدعوات رفيعة الصدر، بانتهاك سيادة الأراضي العراقية بأمر من الولايات المتحدة، وق

المستوى التي صدرت من بغداد لواشنطن إلي إعلان الرئيس بوش عن خطوط عريضة 
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يجية خروج واضحة للأتراك من العراق يان بوش في تركيا مرة أخرى على . لإسترات وقد فُسر ب

أنه ضغط أمريكي في غير محله وأثار رفضا قويا من جانب الجيش والمدنيين الأتراك الذين 

يات العسكرية التي اعتبروها الرد الملائمشدد   .وا على حقهم في مواصلة العمل

تها وقد أدى . لكن في اليوم التالي، الموافق التاسع والعشرين من فبراير، سحبت تركيا قوا

نائية وعلى صعيد الساحة  فك الاشتباك المفاجئ إلي ظهور مزيد من التوترات في العلاقات الث

وأكدت هيئة الأركان العامة التركية للرأي العام التركي أن إنهاء . ركيةالسياسية الداخلية الت

ير كان قرارها الخاص، بعد تحقيق كافة الأهداف العسكرية وانضمت حكومة . العمليات في فبرا

والتنمية للجيش في إعلانها عن النجاح الهائل التي حققته العمليات الأخيرة، معددة  حزب العدالة 

واستغل دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري، ودولت بهشلي . الإنجازاتقائمة طويلة من 

زعيم حزب الحركة القومية ورفاقهما في الحزبين هذا الوضع السياسي، مطلقين وابلا من 

الانتقادات التي تتهم الجيش وحزب العدالة والتنمية بالتضحية بأمن تركيا بعيد المدى في مقابل 

الولايات المتحدة "وقال بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري أن . مريكيةالاستسلام للمطالب الأ

صر الإرهابية من شمال العراق، وقد تعرضت تركيا لضغط  ولا تريد إزاحة العنا تلعب لعبتها، 

وفي الآونة الأخيرة، وأوقفت أحزاب المعارضة ". أمريكي فور بداية العملية حتى نهايتها

زها على تحالف متصور غير مقدس بين حزب العدالة هجومها على الجيش وقصرت تركي

وتحمل هذه الأحزاب منذ فترة طويلة الولايات المتحدة مسئولية ما . والتنمية والولايات المتحدة

نزوات الأمريكية،  باهر، الذي يعتبرونه الآن يدين بالفضل لل على صعود حزب العدالة والتنمية ال

 من طرحه الراسخ بأن الولايات المتحدة تقف سرا وراء وهذا الخط الانتقادي قد استفاد جيدا

  .اختفاء قوة الأحزاب السياسية الكمالية في تركيا

   

  تركيا والشرق الأوسط الكبير 

تزامن مع التوترات الأمريكية   التركية المتصاعدة بشأن العراق، وسعت تركيا على –بال

نحاء الشرق الأوسط الكبير لم تلحق حرب الخليج فقط الضرر و. نطاق واسع علاقاتها في أ

 التركي في المنطقة، بل إنها أيضا قلصت ثقة تركيا في حلف الناتو حين –بالتعاون الأمريكي 
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ة طلب أنقرة لنشر وحدات دفاع صاروخي للحلف وفق الالتزامات  سعت فرنسا إلي عرقل

وعزز هذا التصرف اعتقاد كثير من الأتراك )5المادة (الجماعية للحلفاء  بأن حلفاء الناتو ، 

وسعت تركيا، . ليسوا جادين بشأن أمن تركيا، وبخاصة حين ينبع التهديد من الشرق الأوسط

برية  بدون إطار أمني متعدد الأطراف جدير بالثقة، إلي تعزيز أمنها على طول حدودها ال

وماسية   .الطويلة مع سوريا والعراق وإيران من خلال وسائل أحادية الجانب ومبادرات دبل

تركيا 2004وفي يناير  الأولي التي (، قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة تاريخية ل

، وفي ديسمبر من نفس ذلك العام، وقعت الدولتان على )1946يقوم بها رئيس سوري منذ عام 

نا بأنه نشاط . اتفاقية للتجارة الحرة يران، لا تعارض الحكومة التركية ما وصفته عل وبشأن إ

كذلك كان . ي وأعلنت أن أي مشكلة مع طهران لن تُحل إلا بالوسائل الدبلوماسيةنووي سلم

وروبا والولايات المتحدة حيث قامت تركيا بدور خاص بها  تركي مختلفا عن موقف أ الموقف ال

يلية وتعاملت مع حكومة حماس–في عملية السلام العربية   في 2006وفي عام .  الإسرائ

ل رئيس وزراء تركي يشارك في قمة لجامعة الدولة العربية، الخرطوم، أصبح أردوغان أو

وفي خطوة أثارت صدمة كثير من الأتراك العلمانيين وأثارت غبطة الكثيرين خلال القمة، افتتح 

وفي وقت لاحق، منحت تركيا وضع ضيف . أردوغان هذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن

لجامعة العربية على اتفاق لإجراء مباحثات بشأن  وقعت تركيا وا2008دائم، وفي يناير عام 

يا الإقليمية كذلك اختلف موقف تركيا بشدة عن موقف حلفائها الأمريكيين والأوروبيين . القضا

ناير  وفي أوائل ي ، قام الرئيس 2008بتفاعلها مع مختلف الأنظمة المارقة في المنطقة وخارجها، 

  .السوداني عمر حسن البشير بزيارة لأنقرة

وتتعرض تركيا دائما لانتقادات في الشرق الأوسط بسبب علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، 

نزاع العربي  بارها مفيدة لحل ال يلي–لكن القادة الأتراك يدافعون عن هذه العلاقة باعت .  الإسرائ

نات، ونتيجة لإحساس مشترك بالتهديد في  تركي الإسرائيلي سرا منذ الخمسي تعاون ال وقد نشأ ال

بادل معلومات أع قاب نهاية الحرب الباردة، تم علنا تعزيز اتفاقات عسكرية بشأن ت

تدريب المشترك وصناعة الدفاع نات، أصبحت إسرائيل مصدرا . الاستخبارات، وال وفي التسعي

تان  ولايات المتحدة وأوروبا، وعمقت الدول بديلا لتركيا للحصول على معدات عسكرية بخلاف ال
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 في ظل 1996الدين أربكان وحزب الرفاه الذي يتزعمه إلي السلطة عام وجاء نجم . العلاقات

إلتزام بإنهاء العلاقات مع إسرائيل لكنهما لم يتمكنا من تحقيق هدفهما نتيجة الضغط الشديد من 

تركية  الذي يوجد بعض أعضائه الآن –وقد تم إجبار حزب الرفاه . جانب هيئة الأركان العامة ال

، في ظل 1997 على الخروج من السلطة عام –ة لحزب العدالة والتنمية ضمن النواة الأساسي

نائية مع إسرائيل وبدء تدريبات  ما أُطلق عليه إسم انقلاب ما بعد الحداثة، واستمرت العلاقات الث

  . 1998سنوية مشتركة منذ عام 

ئيل في  أن هناك تيارا تحتيا متناميا من المشاعر المعادية لإسرا2002لكن بدا منذ عام 

يسية يشير إلي تراجع في العلاقات مع  يا الإسلامية الرئ تركيا وتعاطف متزايد مع القضا

، تم تدشين آلية جديدة للتعاون 2002لكن حتى في ظل التوترات المتزايدة منذ عام . إسرائيل

 حين انضمت إسرائيل لمبادرة أسطنبول للتعاون الخاصة بحلف الناتو، 2004العسكري عام 

سمح لإسرائيل وشركاء آخرين بتعميق التعاون مع أعضاء حلف الناتو، بما في ذلك التي ت

وسجلت التجارة بين البلدين تزايدا متصاعدا، ففي عام . إجراء مناورات عسكرية مشتركة

 مليون دولار فقط، لكن بعد التصديق على اتفاقية 54، كان حجم التجارة يصل إلي 1987

تجارة بشكل هائل وبحلول عام ، زا1997التجارة الحرة عام   وصل حجم 2007د حجم ال

تركيا في .  مليار دولار2.8التجارة إلي  ومازالت إسرائيل من بين أهم الشركاء التجاريين ل

كذلك ظلت تركيا لفترة طويلة تجني الأرباح الاقتصادية التي يدرها ملايين . الشرق الأوسط

كذلك تعاونت تركيا وإسرائيل بشأن تحلية .  سنوياالسائحين الإسرائيليين الذين يزورون البلاد

  . المياه، والتكنولوجيا الزراعية، ومشروعات معالجة المياه الأخرى

لكن إخفاقات الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط دفع القادة الأتراك 

ئا إذا تبنوا موقفا أكثر استقلالية ور وذ لدى إلي استنتاج أنهم لن يخسروا شي بما يحققوا بعض النف

ورغم العلاقات الاقتصادية القوية، تضفى إدانة إسرائيل نكهة على . الدول المجاورة في المنطقة

خطب أردوغان، وباتت إدانة إسرائيل شائعة بين كل الأحزاب السياسية التركية وأصبحت 

ناخبين، ووجدت وتجد هذه المسألة صدى. موقفا معتادا لممثلي تركيا في الأمم المتحدة  لدى ال

زخما في شائعات متواصلة في الصحف بأن إسرائيل تزيد من تأييدها للقوات العسكرية الكردية 
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. لتكون حصنا في مواجهة عدم الاستقرار في العراق وللتصدي لدور إيران المتزايد في المنطقة

ل العنف في  ردا على تصاعد أعما2007- 2006ووجهت تركيا إدانات كبرى لإسرائيل طوال 

تها زيارة لقادة حماس ثلة من جانب إسرائيل لتركيا بسبب استضاف وخلال تلك . غزة، وإدانة مما

ترة قصيرة إلي تركيا . الفترة، رفض أردوغان القيام بزيارة لإسرائيل واستدعى السفير لف

نوفمبر وفي . وبهدوء أعمال العنف، هدأت التوترات، واستأنفت إسرائيل وتركيا علاقات التعاون

، استأنفت تركيا دورها للوساطة واستضافت مباحثات رفيعة المستوى بين الإسرائيليين 2007

والفلسطينيين، كذلك أصبحت تركيا أول دولة إسلامية تستضيف الرئيس الإسرائيلي في 

وبعد التصاعد الأخير في أحداث العنف بين إسرائيل وحماس في غزة في أوائل عام . برلمانها

وة، في حين نددت بشكل عام ، أد2008 انت تركيا صراحة إسرائيل بسبب استخدامها المفرط للق

  .بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مارس في إسرائيل وكان لحماس صلة به

نافس التاريخي على قدر أكبر من النفوذ  وتتعثر العلاقات بين تركيا وإيران بفعل الت

قات بمحاولات للتعايش سلميا، وتعزيز العلاقات والمميزات السياسية، لكن يتم ضبط هذه العلا

والآن فإن وضع العلاقات بين إيران . الاقتصادية، وبالسعي لإعاقة تأسيس دولة كردية مستقلة

. وتركيا بعيدا جدا عن كونه مستقرا، لكن حدث هناك تعاون أمني واقتصادي متزايد بين البلدين

 –في شكل مجموعة إرهابية كردية : دستانيولإيران نسختها الخاصة من حزب العمال الكر

إيرانية، تُسمي الحزب من أجل حياة حرة في كردستان إيران، التي تحولت إلي العنف بشكل 

وقد دفعت الهجمات التي يشنها حزب العمال الكردستاني والحزب من أجل حياة حرة . متزايد

يران لتوقيع مزيد من اتفا يران كلا من تركيا وإ قيات التعاون الأمني ومذكرات في كردستان إ

 وفيما –وقد تمخضت هذه الاتفاقيات عن هجمات متزامنة . 2008 و2004التفاهم بين عامي 

.  على شمال العراق، لكن لا توجد تقارير رسمية عن إدارة عمليات مشتركة–يبدو منسقة 

صادي، تم توقيع العديد من الاتفاقيات عام  ة مشتركة ، منها خط2007وعلى الصعيد الاقت

وخطة لتطوير مشروعات في حقل غاز بارس الجنوبي في  لتحسين البنية الأساسية للكهرباء 

 مليار متر مكعب سنويا من 30خطي أنابيب سيتم بنائهما لنقل ما يقرب من "إيران، تتعلق ببناء 

تركماني والإيراني إلي أوروبا عبر تركيا   ". الغاز ال
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تهم العلنية بشأن وعلى نحو لافت تبني المسئولون الأ تراك موقفا متحفظا في تصريحا

سعي إيران للحصول على التكنولوجيا النووية، رغم أن إدراك واضح بأنه ليس من مصلحة 

يران قوة نووية ضمنا أو فعلا يران على . تركيا في المدى البعيد أن تصبح إ ومن شأن حصول إ

ورة، ويزعزع استقرار أسلحة نووية أن يشعل انتشار آخر للأسلحة في الدول ال عربية المجا

يد الاعتماد على الدفاع الصاروخي أو  المنطقة، ويجبر تركيا على حماية نفسها من خلال تزا

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلي أن غالبية . حتى الحصول على ترسانة نووية خاصة بها

ي اح متزايد تجاه طموحات الأتراك يفضلون التعامل مع طهران، لكن هناك دلائل على عدم ارت

وفي استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي عام . إيران النووية ودورها الإقليمي

يران، لكن في 66، أيد 2007  من الأتراك الذين شملهم الاستطلاع جهود زيادة التعامل مع إ

لمائة من  في ا59 لصندوق مارشال الألماني، أشار 2007تقرير الاتجاهات عبر الأطلنطي 

ورصد التقرير فتور في الحرارة  الأتراك إلي أنهم يعتقدون أن إيران نووية سوف تهدد أوروبا، 

يران، من   نقطة عام 30 إلي 2006 نقطة عام 43بدرجة مائة نقطة، في مشاعر الأتراك تجاه إ

تها الدبلوماسية مع إيران لتشجيع حل الأزمة الن. 2007 ووية وقد سعت تركيا لاستخدام علاقا

والمسئول السابق عن الملف  واستضافت مباحثات بين مفاوض الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا 

  .النووي الإيراني على لاريجاني

كذلك شهدت علاقات تركيا مع سوريا توترا نتيجة خلافات تاريخية على الأراضي، منها 

نزاع حول السيطرة على حوض 1939ضم تركيا لمحافظة هاتاي عام  ة والفرات، ، وال مياه دجل

وعلاقات تركيا الوثيقة مع الغرب وإسرائيل، وتأييد سوريا لحزب العمال الكردستاني في 

بادل 2003وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام . الثمانينات والتسعينات ، ت

وتشير . ة متعددةالمسئولون السوريون والأتراك الزيارات رفيعة المستوى ووقعوا اتفاقيات ثنائي

وفي . وكالة الأنباء السورية المملوكة للدولة إلي أن تركيا هي أكبر مستثمر أجنبي في سوريا

ير عام  تاج الطاقة2007فبرا   . ، اتفقت تركيا وسوريا على إقامة مشروعات مشتركة لإن

ورغم أن هذه الاتفاقيات تمثل مؤشر على التقدم، فإن سوريا مازالت تشعر بالقلق من 

ولتخفيف هذا الشعور بعدم الثقة، زادت تركيا مؤخرا . علاقة تركيا الوثيقة بالغرب وإسرائيل
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تزمة بضمان . من دورها كوسيط بين سوريا وإسرائيل لكن من الواضح أن تركيا مازالت مل

استمرار قيود معينة على دور سوريا في المنطقة، وفي ذهنها على الأرجح رعاية سوريا 

لعمال الكردستاني في التسعينات والنزاع الذي تم تجنبه بصعوبة بين البلدين وإيوائها لحزب ا

، قد 2007ومن المعتقد أن إسرائيل، في السادس من سبتمبر، . 1998بشأن هذه المسألة عام 

شنت غارة جوية، عبر ممر جوي تركي لضرب ما يبدو أنه كان موقعا نوويا في شمال شرق 

وعلنا، اتفق الموقفان التركي ).  بونجبويون الكوري الشماليمفاعل على غرار مفاعل(سوريا 

والسوري على التنديد بالغارة، وفي التاسع من سبتمبر، توجه وليد المعلم وزير الخارجية 

وخلال الزيارة، . السوري إلي تركيا لإجراء مباحثات حول الأحداث الأخيرة والمسائل الإقليمية

تركي على باباكان، " النفسضبط "في معرض دعوته للبلدين إلي  وصف وزير الخارجية ال

وبعد تقديم اعتذار رسمي من جانب إسرائيل، أعلن ". غير مقبولة"انتهاكات المجال الجوي بأنها 

وواصلت تركيا دورها في التوسط بشأن " مسألة منتهية"الرئيس جول أن هذه الغارة أصبحت 

بري. هذه المسألة ، استهدفت العالم العربي، كشف 2008ل عام وفي مقابلة مقابلة صحفية في إ

يادة رئيس الوزراء أردوغان، قامت خلال العام  الرئيس السوري بشار الأسد عن أن تركيا، بق

  .يل وسوريا بشأن مرتفعات الجولانالماضي بدور الوسيط للتوصل إلي اتفاق بين إسرائ

تعاون الخليجي وتعيد تركيا باستمرار تقييم علاقاتها مع الدول الأعضاء في م  _جلس ال

 حسب الأحداث في المنطقة، ومؤخرا _البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات 

توثقت العلاقة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي نتيجة شعور الجانبين بتهديدات مشتركة، 

العراق إلي فتركيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تخشي من أن يؤدي الوضع في 

عدم استقرار إقليمي، وتخشي تركيا من التيار الانفصالي الكردي، وتخشي دول الخليج من 

وزارية . اليقظة الإسلامية المتنامية وعسكرة العالم الشيعي وقد تم بحث هذه المخاوف خلال قمم 

ناقشة كذلك بادرت تركيا إلي عقد اجتماعات مع دول الخليج لم. مختلفة تضم العراق وجيرانه

والتنمية بشأن 2008موضوع العراق، بما في ذلك اجتماع في مارس   نظمه حزب العدالة 

الشرق الأوسط ضم ممثلين عن الحكومة ومراكز الأبحاث والجامعة العربية والبرلمان 

الأوروبي، وهناك مخاوف تركية خليجية مشتركة من أن تصبح إيران قوة نووية ومن انتشار 
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ومثل تركيا، تريد معظم دول الخليج التوصل لحل سلمي والعمل . قب ذلكالأسلحة الذي قد يع

يران وفلسطين، انضمت تركيا إلي دول الخليج في . على احتواء إ وبخصوص مسألة إسرائيل 

. إبداء تعاطف متزايد مع الفلسطنيين، إضافة إلي رغبة في العمل مع حكومة حماس المنتخبة

الخليج تواصل النظر إلي تركيا باعتبارها تقترب أكثر لكن من المنصف القول أن معظم دول 

من اللازم من إسرائيل، وتساورهم شكوكا خاصة بشأن الجيش التركي وآرائه العلمانية 

  .المتصلبة

وقد تعززت علاقات تركيا مع دول الخليج من خلال اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات تعاون، 

يار دولار، وارتفع حجم التجارة 3.3 والسعودية ، بلغ حجم التجارة بين تركيا2007وفي عام   مل

 مليار دولار عام 3.7 إلي 2003 مليون دولار عام 900مع الإمارات العربية المتحدة من 

تجارية .  2007 وهناك مفاوضات تجري بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة لتعزيز نمو العلاقات ال

  . بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي

ظروف ملتبسة إدارة العلا   قات الأمريكية التركية في 

ترة يكتنفها قدر هائل من الاضطراب والغموض، وهناك  تمر السياسة الداخلية التركية بف

ثلاثة سيناريوهات رئيسية يمكن حدوثها في تركيا في المستقبل في ظل اتجاهات متغيرة للغاية 

  : على صعيد العلاقات الخارجية

تقليدية ، في ظلها "تركيا مستقطبة" -1 يتواصل بلا حسم الصراع بين النخبة الكمالية ال

والبرجوازية الإسلامية المعتدلة الجديدة، مع استمرارية للسياسة الخارجية الحالية، المتباينة 

نا، واهتمام بالشئون الداخلية   .أحيا

نخبة الكمالية، بمساعدة الجيش أو بتدخل مباش" تركيا القومية الجديدة" -2 ر في ظلها تفرض ال

منه في السياسة، إحياءا للعلمانية الصارمة وإما تتابع تحالفها التقليدي مع الغرب، أو الأرجح، 

تنتهج سياسة قومية جديدة يغلب عليها الطابع الانعزالي وتولي اهتمامها بالأعداء المتصورين 

  .في الداخل والخارج

نشاط السياسي في ظلها يؤدي حل حزب العدالة والتنمية وحظ" تركيا الإسلامية" -3 ر ال

لقادته إلي حدوث فراغ تسده عناصر أكثر تطرفا تخوض مواجهة مفتوحة مع الدولة والغرب، 
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بما في ذلك احتمال تكوين حزب إسلامي علني جديد على غرار حزب الرفاه في أواخر 

يدة  ه عق نات، وظهور تمرد انفصالي كردي من جديد في جنوب شرق البلاد، تشعل التسعي

  .رموز إسلامية متطرفةوتكتيكات و

ولايات المتحدة  ويتكشف هذا الصراع السياسي الداخلي في تركيا في فترة تمر فيها ال

وروسيا وعدد من الدول الأوروبية بمراحل سياسية انتقالية، وفي سياق استمرار عدم الاستقرار 

ير، ومن شأن هذا الوضع أن يجعل من الصعب الخرو ج في العراق والشرق الأوسط الكب

لكن نظرا للأهمية .  التركية خلال المدى البعيد–بتوصيات لتعزيز العلاقات الأمريكية 

ين، فإن واشنطن  وحلفائها الأوروبي ولايات المتحدة  الإستراتيجية التي تمثلها تركيا بالنسبة لل

تأثير على تطور الأحداث في تركيا بوسائل تتفق مع المصالح  سوف تحتاج إلي نهج جديد لل

  . ة وإدارة العلاقات مع سلسلة من الحكومات المحتملة في أنقرةالغربي

ولايات المتحدة باعتبارها دولة علمانية مستقرة،  ويمكن لتركيا أن تظل شريكا حيويا لل

ولكلا الدولتين مصالح قومية طويلة الأمد . يقطنها غالبية مسلمة، ومندمجة في الاقتصاد العالمي

افحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الاقتصاد العالمي المفتوح، في استقرار الشرق الأوسط، ومك

وتأمين تدفقات الطاقة، وتشجيع استقرار وسيادة دول القوقاز وآسيا الوسطي، والحفاظ على 

والشكوك،  وروبا، لكن هذه المصالح قد اكتفتها مؤخرا مشاعر انعدام الثقة  علاقات مثمرة مع أ

  . ا بعدهاومعظمها يرتبط  بالحرب في العراق وم

يجية أن يجد كلا الطرفين وسائل لإدارة الخلافات الأقل  وتتطلب إقامة علاقة إسترات

والآن العلاقة . أهمية من أجل الحفاظ على تعاون فعال لتشجيع مصالحهما الوطنية بعيدة المدى

هي علاقة تكتيكية وإجرائية، في ظل عدم قدرة الطرفين على تجاوز الخيانات التي وقعت 

ا أو في ظل عدم قدرتهما على تحديد ما يريدان وما يمكنهما المساهمة به إستراتيجيا في مؤخر

يران وسوريا  واشنطن بالقاعدة والمنظمات الإرهابية المتصلة بها وإ مثل هذه الشراكة، فاهتمام 

لا يتوافق مع انشغال أنقرة بتمرد حزب العمال الكردستاني، وحركة التحرير الكردية، ومكان 

ونظرا للأزمة الذهنية التي تعيشها تركيا حاليا، من شأن . لام داخل تركيا الديمقراطيةالإس

مبادرة أمريكية تصيغ رؤية إستراتيجية واضحة أن تساعد على تركيز اهتمام صناع السياسة 

يام بالمثل والأرجح ألا يتمخض حوار إستراتيجي عن نتائح إلا بعد التوصل . الأتراك على الق
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وافق في الآراء والثقة على كلا الجانبينلدرجة من ا ومن شأن الإخفاق في إجراء وتعديلات . لت

يات ضبط هادفة الآن أن يؤدي إلي عجز هيكلي طويل المدي في العلاقات الأمريكية   –وعمل

  .التركية

يات رسمية وغير رسمية جديدة لإدارة  ويحتاج وضع مثل هذا الإطار الإستراتيجي إلي آل

وقد تلقت العلاقات الأمنية دفعة في الفترة الأخيرة . ائية وتوفير اتجاه أوضح لهاالعلاقات الثن

لكن هذا الاكتشاف الجديد . بإنشاء مركز أنقرة للتنسيق، وتنشيط مجموعة الدفاع رفيعة المستوى

وليس كنهج إستراتيجي يتطلع للمستقبل من  نائية قد جاء مرة أخرى استجابة لأزمة  للآليات الث

 –بيان الرؤية الأمريكية "وهناك نموذج أفضل للتطلع للمستقبل يتمثل في . يق العلاقاتأجل تعم

، وتضمن حوارات ثنائية بشأن 2006المشترك الذي أصدرته الحكومتان في عام " التركية

اهتمامات إقليمية ودولية مشتركة وتمخض عن بعض التقدم في مجال التنسيق السياسي، وفي 

ويمكن محاكاة هذا النموذج أو توسيعه، . بتوفير مساعدات لآسيا الوسطيالمقدمة فيما يتعلق 

ربما بإقامة حوار سياسي رفيع المستوى بشكل منتظم بين وزير الخارجية الأمريكية ووزير 

ويمكن استخدام مثل هذا الحوار . الشئون الخارجية التركي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

وإدارة ا لخلافات السياسية ويمكن استكماله بمجموعات عمل تُكلف بتطبيق لتشجيع التعاون 

وبالمثل، من شأن حوار بين رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين، على . برنامج عمل محددة

نات، أن يساعد على الجمع بين الجماعات  غرار حوار رجال الأعمال عبر الأطلنطي في التسعي

تجارة  والاستثمارات الثنائية، وهو مجال لم يتم استغلال غير الحكومية المهتمة بتشجيع ال

ويمكن أن يبني مثل هذا الحوار على الجهود القائمة حاليا مثل مجلس شراكة التعاون . قدراته

.  التركية–الاقتصادي، واتفاق إطار التجارة والاستثمار، ولجنة الشراكة الاقتصادية الأمريكية 

 التركية – المدني، بالاستفادة من الجالية الأمريكية كذلك هناك مجال لنمو علاقات المجتمع

  .لذي يدرسون في الولايات المتحدةالنشطة بشكل متزايد وعدد كبير من الطلاب الأتراك ا

 التركية أن يعكس الديناميكيات –ومن شأن إطار إستراتيجي جديد للعلاقات الأمريكية 

بفاعلية أكبر من أجل مصالح مشتركة دائمة الجيوسياسية المتغيرة ويسمح لكلا الطرفين بالعمل 

وإدارة المجالات التي تختلف فيها الأولويات والمصالح السياسية، ومثل هذا الإطار 

  .  التركية خلال العقد القادم–الإستراتيجي يمكن أن يحدد مسار العلاقات الأمريكية 
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  التعليق 

  فؤاد السعيد

هو ما جعلها تكتفى برصد مظاهر التغير تنطلق الدراسة من نظرة لتركيا من بعيد ، و

في الصورة  التقليدية لتركيا العلمانية  التي كانت مستقرة في ملامحها الأساسية  قبل دخول 

يها خلال السنوات الأخيرة ، كما ترصد انعكاسات هذا  الاسلاميين الي الحياة السياسية ف

ث ارها السلبية على العلاقات التي كانت التغير على الاستراتيجية الإقليمية والدولية لتركيا وآ

ولايات المتحدة  وتعكس الدراسة التخوفات الأمريكية من دخول الحياة  . مستقرة بين تركيا وال

ة من الاضطراب يصعب التكهن بتطوراتها " السياسية في  تركيا  ، كما تعكس حالة " لمرحل

تركية ازاء الأزمات عدم الارتياح الأمريكى بسبب عدم  القدرة على التنبؤ بردو د الأفعال ال

الاقليمية ، بحيث لم يعد من الممكن الاعتماد عليها بثقة كاملة كما كان الحال فى السابق ، 

وترصد الدراسة أيضا الشكوك التركية المتزايدة نتيجة عدم أخذ الاستراتيجية الأمريكية فى 

بار لدرجة تهديد تماسك ها الوطنى بعد التطورات الشرق الأوسط لمصالح تركيا فى الاعت

 .السلبية فى الملف الكردى 

   

راديم جديد في الفكر السياسي التركى   :تجاهل ظهور با

، فان الدراسة " من بعيد " ونتيجة لهذه الطريقة فى النظر لتركيا و تحولاتها الراهنة   

اعتباره تتعامل مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في حدوده السياسية المباشرة فقط ب

وعمقها  تأمل فى مغزاها  واقع دونما حاجة لل تعامل معها كأمر  مجرد واقعة سياسية ينبغى ال

ناريو استمرار الأوضاع في تركيا  على حالها  الثقافى والاجتماعى ، و تسمى الدراسة سي

برجوازية الإسلامي" تركيا المستقطبة " الراهن بسيناريو  ة بين النخبة الكمالية التقليدية وال

المعتدلة الجديدة ، دون أن تنظر إلى مواطن التوافق والتفاهم والبحث الدائم من أعراف سياسية 

مشتركة جديدة لإدارة الخلافات السياسية بديلا عن الانقلابات العسكرية والدستورية والقضائية 

كتسبات وبديلاً عن تكفير العلمانيين وإهدار م) وقد تخلى عنها بالفعل( من الطرف العلماني 

تركية المعاصرة ) (الكمالية(الدولة المدنية الحديثة  وهو ما تخلت عنه الحركة الاسلامية ال
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، ودون النظر إلي ذلك كله  باعتباره علامة نضج على طريق فهم التوافق الممكن بين ) بالفعل

اليه الإسلام وبين العلمانية والحداثة والدولة المدنية والديمقراطية ، وهو توافق توصلت 

تركية  ولأول مرة كنتيجة طبيعية ) العلمانية والإسلامية معاً(قطاعات من النخبة السياسية ال

تركى بموقعه المتفرد عند نقطة الالتقاء الثقافى  لخصوصية التجربة الحضارية للمجتمع ال

يم الحضارة الاسلامية وحضارات الشرق  الحقيقية بين قيم الحضارة الغربية الحديثة و بين ق

يقة التعايش السياسى مع الطرف الآخر ع موما على خلفية ادراكها المتأخر بضرورة قبول حق

  . وأن نهج الاستبعاد و الاستئصال السياسى لم يعد ممكنا و لا مفيدا للأمة التركية ككل 

ثمة العديد من المؤشرات الواقعية على حدوث نقلة نوعية ذات طابع سياسي عقلاني 

تركية خلال السنوات الأخيرة ، وهى تغيرات وديمقراطي وواقعي في  السياسة الداخلية ال

تركية بل تطال أجنحة من الطرفين  لاتقتصر على أحد الطرفين الأساسيين فى السياسة ال

تخلي عن مسلسل الانقلابات العسكرية ) العلمانى ( العلمانى والاسلامى معا ؛ فالجيش  قرر ال

السياسية يتناقض مع دولة تسعى جاهدة لاستيفاء وهو نمط غير ديمقراطي في الممارسة 

الشروط والضوابط المطلوبة لتقوية وضعها في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي ، أى أن 

تخلي عن تخوفاتها إزاء احتمالات وجود أجندة " النخبة السياسية العلمانية اتخذت قرارها بال

والتنمية وقرر" إسلامية خفية  ت منحه فرصة الحكم بعد اختيار شعبى ، ثم لدى حرب العدالة 

محاسبته على ممارساته السياسية الفعلية لا على الانطباعات والتخوفات المسبقة وفقا للمنظور 

قد  ماضىأن الاجتماع الأخير للمجلس العسكري الأعلى في مطلع أغسطس الويلاحظ . القديم 

 على غير  الانتماء الإسلاميانتهى دون اتخاذ قرارات بفصل أي من ضباط الجيش بحجة

ناء ، كما أصدر القضاء  نهائي ال ه حكم)العلمانى ( المعتاد خلال السنوات الأخيرة دون استث

نهاية يونيو  مؤسس حركة جولين الدينية ذات النشاط المدنى ن يبتبرئة الشيخ فتح االله جول

زب العدالة من صدور قرار المحكمة الدستورية برفض حظر حواحد الماضي قبل شهر 

 وترجيح حكم متوازن سياسيا يتمثل فى معاقبة الحزب على تجاوزات بعض أعضائه والتنمية

تزام بضوابط العلمانيةب   . خصوص الال



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ 34  ________________________________  
  

لتركية   الولايات المتحدة والحركة الاسلامية ا

نها كانت  أسبق الجميع في المجازفة بتأييد وصول حزب يحسب للسياسة الأمريكية أ

حيث تفهمت إمكانية الاعتماد على نموذج للإسلام المعتدل الحكم فى تركيا ، اسلامى الى سدة 

، فأقدمت على رفع مستوى التنسيق الديمقراطي الذي بدأ ينشأ في تركيا خلال السنوات الأخيرة 

، وقد أثبت الحزب طوال السنوات الماضية وحتى الآن  مع الحزب_ رغم الخلافات  _والتفاهم

  .حه هذه الفرصة أنه كان جديراً بمن

 عن توافق مستقر في _ فيما يبدو _ولكن على الرغم من ذلك فان هذا التأييد لا يعبر 

الرؤية الأمريكية الرسمية ورؤي النخبة السياسية والفكرية الأمريكية عموماً، وهو ما يمثل 

ل مع مشكلة حقيقية لدى الطرف الأمريكي تتمثل في التراوح بين الحماس والفتور في التعام

ومتفاهمة،  ويبدو أن هذا الموقف الأمريكى المؤيد لم يكن ليزيد عن حكومة إسلامية معتدلة 

تاحة الفرصة للحزب ومراقبة أدائه فى الحكم ، و لم يكن  كونه موقفا عمليا براجماتيا يستهدف ا

   .ناتجا عن تفهم و ادراك عميقين للتحولات الجوهرية في الفكر السياسى في تركيا المعاصرة

وحقيقة الأمر أن ما يحدث في تركيا من تحول في الفكر السياسي خلال السنوات 

بارادايم السياسي النموذج الأساسي  ( paradigm الأخيرة ليس بأقل من انقلاب حقيقي في ال

حيث بدأ سقوط التصنيف الكلاسيكي إلى أحزاب علمانية معادية للدين وأخرى ) للفهم والتصنيف

لحداثة ، وبدأت تظهر قيادات فكرية وسياسية وأحزاب من نوع جديد متدرجة إسلامية معادية ل

والقومية والليبرالية ولكل منها تركيبته المعقدة في صياغة نمط التوفيق  في أطيافها الاسلامية

بين الإسلام وبين العلمانية والحداثة والدولة المدنية والديمقراطية وهو تحول ثقافى يمكن أن 

ثار   . ايجابية واسعة فى أنحاء العالم الاسلامىيكون له آ

تحليلات خلال السنوات الأخيرة لتؤكد أن مقولة  الإسلام "وتتضافر المعلومات وال

سياسية مؤقتة دون أساس راسخ فى المجتمع " تقية " في تركيا ليست مجرد " العقلاني المعتدل

اقعية السياسية في الأداء الداخلى والثقافة السياسية فى تركيا المعاصرة ، فهذه العقلانية والو

لحزب العدالة والتنمية والرشادة النسبية في علاقاته مع الولايات المتحدة وأوربا، ودول الجوار 

الإقليمي ، كل هذا ما كان له أن يظهر بهذه الصورة إلا كنتيجة لحركة مراجعة فكرية جادة 

تركية تهدف لتطوير الخطاب الديني و هى عملية بدأتها الدولة منذ فترة بجدية ) العلمانية (  ال
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يها غيرها من الدول فى العالم الاسلامى يها   ، تفتقر ال وأشارت الدراسة إلي بعض الأمثلة عل

مثل مشروع مراجعة الأحاديث النبوية الشريفة التي يتخذ بعض الضعيف منها كأساس للكثير 

تفاسير المحافظة والمتشددة و   .العنيفة فى المنطقةمن ال

كما أن هذا النهج المعتدل داخليا وخارجيا ليس مجرد شطحة فى الفكر السياسى 

الاسلامى التركى ، ولكنها تعبير عن مصالح طبقة بازغة ذات مزاج اسلامى معتدل وهى 

برجوازية الجديدة  ذات الأصول الريفية خاصة فى الجزء الآسيوى من تركيا  الطبقة ال

ريعة وقوية مع شبكات العولمة الاقتصادية خلال السنوات والتي نسجت علاقات س) الأناضول(

.                                                                                                الأخيرة 

لتنمية   خطورة سيناريو التخلي عن حزب العدالة وا

أن الدراسة تشير إلى سيناريو حل حرب العدالة والتنمية لأسباب داخلية على الرغم من 

مثل صدور أحكام من المحكمة الدستورية بحله ، فإنها لم تشر إلى أن ذات السيناريو يمكن أن 

يحدث أيضاً لأسباب خارجية تتعلق بتخلي الولايات المتحدة وأوربا عن دعم الحزب سياسياً 

الأجندة " دية المندفعة نحو المزيد من النمو ، نتيجة لتغلب نظرية وعن دعم سياساته الاقتصا

ولايات المتحدة بسبب تبني تركيا لتصور لدور اقليمى مركزى ومستقل " الخفية  أو عدم ارتياح ال

  .  و ليس تابعا بشكل مباشر للاستراتيجية الأمريكية    نسبيا

وانجازاته الداخلية ستتعرض لضربة وفى هذه الحالة فان سياسات حزب العدالة               والتنمية 

ئرة الأزمة مرة أخرى وهو  مؤثرة، خاصة بالنسبة لمعدلات الإنجاز الاقتصادي لتعود تركيا لدا

ما سيؤدى الى تجريد حكومة العدالة والتنمية من الدعم الشعبي الذي تحظى به حالياً ، كما 

برجوازية الجديدة الصاعدة التى دعمته سيفقده ذلك الدعم السياسى الذى حظى به من قبل ا ل

ما سيمهد الطريق أمام سيناريوعودة العلملنيين  وحظيت معه بمكاسب اقتصادية ملموسة، وهو

براليين أو القوميين المتشددين للانفراد بالسلطة فى ظل شعبية مهتزة وهو ما يعنى تفاقم  االلي

ة عدم الاستقرار السياسى فى البلاد    . حال

أخرى فان الأمر سيظهر فى صورة  تخل لا مبرر له ، خاصة بعد ما حققته من ناحية 

نمية من نجاحات وبعد توازنه واعتداله فى علاقاته الدولية والاقليمية  سياسات حزب العدالة و الت

خلال سنوات حكمه ، مما سيخلق مناخاً مشجعاً لعودة ظهور تعميمات نظرية المؤامرة الغربية 
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ا لمجرد وصول حزب إسلامى للحكم ، كما سيزيد من حالة العداء الراهنة المسيحية على تركي

ولايات المتحدة وأوربا والغرب عموما التي تؤكدها استطلاعات الرأي العام  في تركيا ضد ال

خلال السنوات الأخيرة ، وهو ما قد يؤدى للسيناريو الآخر الذى لايقل خطورة والمتمثل فى 

والخطورة .  إسلامية أكثر انغلاقاً وتشدداً من النمط السلفي التقليدي تزايد شعبية تكتلات سياسية

هنا لن تقتصر على تركيا ، بل ستتجاوزها إلى تأكيد فكرة استحالة التوافق بين الاسلام وبين 

الدولة المدنية الديمقراطية و صعوبة التقاء أى سياسة إسلامية خارجية مع السياسة الأمريكية أو 

وبدلاً من أن تسهم تركيا في سحب المناخ الثقافي فى العالم الإسلامي نحو  . الغربية عموماً

تركية برمتها  والديمقراطية ، ستعود الحركة الاسلامية ال لى مناخ إإسلام يتلاءم مع الحداثة 

ئم على الانغلاق والتشدد في مواجهة الغرب    .التأويل السلفي الشائع للإسلام والقا

  

   الى وسيط سياسى مر استراتيجىمن م: الدور التركى 

 التركية كنتيجة طبيعة لعدم قدرة –        يمكن تفسير الأزمة الراهنة في العلاقات الأمريكية 

تركيا في الإستراتيجية " الحساس دائماً " الطرفين على إعادة صياغة طبيعة الدور الإستراتيجي  ل

ة الحرب البا ردة ، وحاجة الغرب إلي رأس حربة الأمريكية ، فالدور القديم ارتبط بمرحل

 سياسي قريب من الاتحاد السوفيتي السابق و ممر استراتيجى جاهز فى - استراتيجي وثقافي 

بعد تقلص المخاوف من حدوث اضطراب "  خاصة الأزمات الاقليمية ، وهو الدور الذى اختفى

 الروسي المباغت ولكن التحرك. كما تشير الدراسة " أو جس نبض روسي على جبهات البلقان

تركي الكلاسيكي   والفعال عسكرياً وسياسياً في جورجيا جاء ليعيد الحسابات حول انتهاء الدور ال

التوازن بين الذى يراعى " الوسيط " وان كان قد تم تعديله بقرار تركى خالص الى دور 

ا تلاحظه الرغبات الغربية ورغبات دول الجوار الإقليمي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لم

تركيا خلال السنوات الأخيرة بالنسبة لواحدة من  الدراسة من دور إقليمي ودولى بالغ النشاط ل

وبالتطبيق على الأزمة الجورجية كان على تركيا أن تراعي هذا التوازن في . الدول المتوسطة 

سيا بعدم  تدخلها من خلال العمل على إقناع حلفائها الغربيين بتجنب تصعيد الأزمة وإقناع رو

تركية لإنشاء   المبالغة فى استفزاز الغرب، وهو التوازن الذي تمت ترجمته في المبادرة ال

الذى يعد فى حد ذاته نموذجا لما يمكن أن يكون " محفل التعاون والاستقرار في دول القوقاز"
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تركى فى المستقبل من منظور الاستراتيجية الأمريكية ، حيث يلاحظ أنها  لن عليه الدور ال

وزراء خارجية  وجورجيا وأذربيجان وأرمنيا فقط ، بل ستضم أيضا  تقتصر على روسيا وتركيا 

وسكرتير حلف الناتو وكبار مسئولي  يا وألمانيا وفرنسا والسويد وفنلندا  الولايات المتحدة وبريطان

ن الذي من شأنه الحد م) الدولى ( المفوضية الأوربية وهو نوع من إضفاء الإشراف الغربي 

  .انفراد روسيا بالقوقاز كلاعب رئيسي وحيد 

       

  من نموذج ليبرالى  :الدور التركى 

                                                 الى نموذج اسلامى ديمقراطى معتدل

 من الطبيعي أن تفكر السياسة الأمريكية في إعادة صياغة الدور التركى من نموذج 

وديمقراطى  ى السابق الى نموذج اسلامى معتدلأوربا والاتحاد السوفييتليبرالى قريب من شرق 

نزعاج  ، ويمكن لهذا النموذج يمكن أن يكون مؤثرا للغاية فى العالم الاسلامى  فعلى الرغم من ا

فى " الحضارى "البعض منه الا أنه يحظى بدرجة من القبول  لمجرد كونه مطروح من الداخل 

ومما . ة ازاء أى دعوات لتطوير الخطاب الدينى تأتى من الخارج مناخ حساس ومتوتر للغاي

يجية لفكرة وإشعاع نموذج إسلامي وديمقراطي معتدل أنه ليس مجرد  يزيد من الأهمية الإسترات

نموذج توفرت بعض تجسيداته على أرض الواقع فى تركيا ، ولكن الأهم أن النظرة القريبة من 

انتشاره خارج تركيا أيضا و لو فى صورة ارهاصات داخل العالم الإسلامي تشير إلى 

لاتخطؤها عين المراقب ، ففي أنحاء العالم الإسلامي ؛ في الشرق الأوسط وفي جنوب آسيا 

برجوازية الصاعدة المدينية والريفية لاتخاذ غطاء وشكل إسلامي  تميل شرائح من الطبقة ال

 عادة ما تتخذ صيغ إسلامية معتدلة لوجودها الاقتصادي والاجتماعي وصولا للسياسي، وهذه

تستبعد العنف وترفض العزلة وتكفير المجتمع على عكس الحال بالنسبة لحركات اجتماعية 

تشاراً في العقود السابقة ، وهو ما يعني أن النزوع نحو إسلام  إسلامية متشددة كانت أكثر ان

ه وجو د حقيقي في معظم مجتمعات معتدل ديمقراطي ومتوافق مع قيم الحداثة ونظام العولمة ل

وقد يكون من المفيد أن . العالم الإسلامي مما يؤشر على إمكانية كبيرة للبناء على هذا الوجود 

تضع الولايات المتحدة فكرة النموذج فى اعتبارها خلال تعاملها مع تركيا ، لأن ما سيحدث فى 
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لمجتمعات الاسلامية من هذا تركيا لن يؤثر عليها وحدها بل سيؤثر على مستقبل العديد من ا

   .المنظور 

                      

  معوقات الشراكة الاستراتيجية 

   غموض التوجهات التركية و تشتتها -  1

لتركيا ، وفق أحمد داوود أو غلو واضع النظرية " العمق الاستراتيجي" تقوم نظرية    

تركي في العالم ، على التوا زن بين التوجه الاستراتيجي نحو الجديدة لإعادة صياغة الدور ال

الغرب مع العودة إلى توجه استراتيجي شرقي وإسلامي يمثل الرصيد التاريخى لتركيا العثمانية 

 في توجهات المصالح والتحرك التي يضمها نهج _ أو التشتت _، وترصد الدراسة حالة التعدد 

باره رد فعل منطقي لحالة الغموض إب" العمق الاستراتيجي "  يما عت العميقة التي تواجهها تركيا ف

؟ وتؤدي هذه ) الإسلامي( يتعلق بالسؤال عن أين يقع مستقبلها ، في الغرب أم في الشرق 

باع أنماط من السلوك المزدوج لتحقيق مصالح  الازدواجية فى التوجه الاستراتيجى لتركيا إلى إت

ناً أو لإرسال إشارات تبدو متعارضة للأطراف ال مختلفة المستهدفة من توجهات متداخلة أحيا

تركي ضد السماح بغزو العراق  تركيا المتعددة و المتوازية ، ومن ذلك مثلا تصويت البرلمان ال

، وهي رسالة سياسية كان لها صدى إيجابي جداً 2003عن طريق الأراضى التركية في مارس 

ولكن تركيا في الوقت ذاته أبدت مرون ة كبيرة في تسهيل في العالمين العربي والإسلامي، 

نجرليك الجوية والممرات الجوية داخل وخارج تركيا ، أي  ولايات المتحدة لقاعدة ا استخدام ال

أن تركيا استخدمت القرار كغطاء سياسي للسماح لها باستخدام الجو، ، ولكن هذه التوازنات إذا 

م في المواقف ما تم تمريرها في هذا الموقف أو ذاك، فإنها من الصعب أن تستمر كنهج عا

والأزمات دون خسائر فى رصيد العلاقات مع الأطراف المختلفة ، وإذا كانت الخسائر قد بدأت  

تركية  ئرها في العلاقات ال فإنها قد تبدأ مع العالمين العربي )  والأوربية (  الأمريكية –بشا

  . والإسلامي 
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  الأكراد نموذجا:  اختلاف الأولويات الاستراتيجية – 2

ولايات المتحدة فى علاقاتها بحلفائها المفترضين فى المنطقة على الأدوار           تركز ال

العسكرية والأمنية المطلوبة بإلحاح وحسم في الشرق الأوسط خاصة نقاطه الساخنة مثل 

ونظراً لصعوبة توقع ردود الأفعال التركية فى ظل تركيبتها السياسية . أفغانستان والعراق

ص دعم متطلبات الاستراتيجية الأمريكية الملحة فى المنطقة ، فقد فضلت الراهنة فيما يخ

 للاعتماد على حلفاء مباشرين خاصة فى أوقات – أو اضطرت في الواقع –الولايات المتحدة 

الأزمات ، ومن ذلك مثلا الاعتماد على الأكراد وتفويضهم للتصرف في الملف الأمني في 

عازل كالأكراد والتفكير فى وليات الأمن فى القطاع الأوسط شمال العراق للتفرغ لمواجهة مسئ

 بغض النظر عن التأثيرات الخطيرة لهذه السياسة تمدد تركيا الإقليمي في العراقأمام جغرافي 

الأقلية الكردية تهديد حقيقي لكيان الأمة التركية متمثلاُ في زيادة مخاطر ملف التى تحولت الى 

وحزب العما    .ل الكردستانىجنوب شرق تركيا 

 –         سيبقى الموقف من الأكراد حجر عثرة أساسي أمام إعادة ترميم العلاقات الأمريكية 

التركية ، فهذا الملف يتم التعامل معه أمريكيا باعتباره مجرد جزء تكتيكي من إستراتيجيتها فى 

 دولة تركية واحدة المنطقة ، بينما ينظر الأتراك للقضية الكردية من منظور أتاتورك بخصوص

دون أي تنازل لأي أقلية عرقية داخلها وهو أحد الركائز الاستراتيجية للدولة التركية وثابت 

ومن الطبيعى أن يتجلى هذا التفاوت فى نظرة كل . وطنى تتفق عليه كافة الاتجاهات السياسية

ى أرض الواقع عل" الشراكة الإستراتيجية"  في عدم ترجمة شعار_ وغيره _طرف لهذا الملف 

وتراخي الولايات المتحدة في الالتزام بتعهدات هذه الشراكة في العديد من المواقف ، وكذلك 

 ومدى تجاوبها مع المتطلبات  نظرا لشكوكها و غموض توقعاتها ازاء ردود الأفعال التركية

  .الأمريكية خاصة فى أوقات الأزمات 

ادلة لمتب   تغيير ضرورى فى النظرة ا

لى الأتراك أن يتنازلوا عن شعورهم بأن لهم على الولايات المتحدة حق ويبدو أن ع

يجيتها في المنطقة إذا ما  الحليف ، بمعنى توقع تخلي الولايات المتحدة عن أجزاء من إسترات

تها  رأى الأتراك أنها تضر بمصالحهم ، خاصة إذا ما اختارت تركيا نهج التعدد في توجها

 النقطة يمكن للطرفان البدء في إعادة صياغة العلاقات وعند هذه. كما الإستراتيجية
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وة الأعظم ، لا كحلفاء كما كان  الإستراتيجية بينهما كعلاقات عادية بين أحد دول العام مع الق

وتشير الدراسة الى أهمية تركيز الطرفين على المصالح القومية المشتركة . الوضع في السابق 

استقرار " المصالح هى محل خلاف عميق بين الطرفين مثل طويلة المد ، ولكن العديد من هذه 

مكافحة الارهاب " الذى اختلف الطرفان بشأنه فى شمال العراق ، ومثل " الشرق الأوسط 

الذى اختلفا فيه أيضا حيث تتهم تركيا الولايات المتحدة بالتهرب من دعمها تجاه " والتطرف 

تساهل تجاه حركة حماس حزب العمال الكردستانى وتتهم الولايات المت الخ ، ... حدة تركيا بال

وهو ما يعنى أنه سيكون على الطرفين بذل جهد كبير لاعادة تعريف المصالح القومية الدائمة  

  .  المشتركة فيما بينهما

  

  

  

  

  
 
 


